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مشرمة 
إن نظريات الإعلام ‏ كعلم إعلامى مستقل - تكون علما 
حدنث النشأة عربيا وغربيا » لعل هذا العلم لم يحظ بتراتم معرق ٠‏ 
كالذى حظيت به العلوم الإنسانية الأخرى مثل التاريخ وعلم النفس 


ويمكن القول : إن نظريات الإعلام فى بداياتها قد ظهرت على 
أكتاف علماء غير متخصصين فى الإعلام سواء على المستوى العرلى - 
أو على المستوى الغربى . وإنما كان الإعلام يقع فى دائرة اتماس مع 
اهتاماتهم الأخرى فكان لكل فرع من فروع المعرفة أبطاله الذين 
التقت بحوثهم فى النباية مع علم الاتصال . الذى تمثل نظرياته 
القاعدة الرئيسية فيه . 

وفى هذا المجال رأينا اههامات « كلود شانون » وزميله « ويفر ) 
بالاتصال مركزة على دراسة التطورات الفنية فى هندسة الاتصال 
والمستحدثات فى مجال دوائر التليفزيون والالات الحاسبة والتليفون ) 
ولم يكن اهتامهما نابعا من تخصص إعلامى بقدر ما كان نابعا من اهام 


#ل 


رياضى مهنى لاشتغاهما فى شركة بل ( 8611 ) للتليفونات ويلحق بهما 
العلماء الذين ساهمت أبحاثهم فى تطوير نظريات الاتصال بالجماهير , 
واعتبرت أعماهم مساهمة فعالة فى بناء الأسس الحديثة لنظريات الإعلام 
برغم أن كثيرا منهم نظر إلى الاعلام بمنظار م تخصصه الدقيق الذى لم يكن 
تخصصا فى الاعلام . 

وعلى هذا المنوال رأينا اهعامات الجاحظ بعلم البيان وعلوم البلاغة ؛ 
لم يكن موجها مباشرة إكَ الاعلام بقدر ماكان فونه إلى فوايتة اف 
البيان وعلوم البلاغة ‏ وإنما كان الاهتام ف أصله نينا من دراسات 
قرانية تهدف إلى فهم مقاصد القرآن الكريم » ونفس الشبىء كان لعبد 
القاهر الجرجانى والرمانى وغيرهم » حتى إن ابن خلدون قد فطن إلى 
هذا وأثبته فى مقدمته قائلا : 


« إن علم البيان(») علم حادث ف الملة ودراسة لا عهد للعرب 
بها فى جاهليتهم ولا فى العصر الإسلامى » وإنما البيان كان من العلوم 
التى تولى غراسها المسلمون فى سبيل فهم كنابهم والذب عن 
قرانهم كر 


مما سبق نرى أن الباحثين الذين تصدوا ( للاتصال ) كظاهرة 
اجتمّاعية أو لغوية أو إنسانية ؛ انطلقوا فى دراساتهم من قلب تخصصاتهم 


(*) هو ما يناظر علم الإعلام الآن . 
)١(‏ عبدال رحن بن خلدون . المقدمة . ص 848 . 
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وبالقدر الذى يخدم اهتاماتهم ويحقق أهداف دراساتهم » ولا زال هذا 
الاتجاه سائدا حتى الان . 


© فالمعلم اهتم فى دراسته للإعلام بكيفية تحويل الراديو والتليفزيون 
إلى أدوات تعليمية ومعينات ووسائل إيضاح 1 


© والسياسى اهتم بدور الصحيفة أو الراديو او التليفزيون وتاثير 
ذلك ف الناخبين 4 وتعديل ا تجاهات الناس وميولهم 1 


© وعالم النفس يحاول فهم ما يحدثه الراديو من تأثيرات فى القم 
والاتجاهات والمعلومات وما يترتب على هذا كله من مشككلات 


وا 


الاعلام إلى ظواهر جنوح الأطفال أو الشباب الناتج عن تاثيرات وسائل 
الاعلام : 


بمجرد انتهاء البحث كان المتخصصون يعودون إلى مخالات عملهم 
الأصلية لمواصلة بحوثهم دون أن يحاولوا تفسير مضامين اكتشافهم 
لتفسور سلوك:وسائل الاعلام + ؤ 


ولعل هذا ما جعل الدكتورة « جيبان رشتى »© ترى أن تعدد العلوم 
التى اشتبكت مع الاتصال » وتعدد الميئات والتخصصات أدى إلى 
زيادة صعوبة التنسيق بين أهداف تلك الأبحاث للوصول إلى نظرية 
موحدة فى الإعلام ما يحدث فى بعض العلوم الأخرى 27 . 

وبعكس ما نرى ف المكتبة الأجنبية من ترام معرف معقول فى بحوث 
نظريات الاتصال نواجه بندرة فى المكتبة العربية تتناول نظريات الاعلام 
من منظور عرلبى إسلامى . ا نلاحظ أن الدراسات العربية القليلة فى 
معظمها لم تتجه نحو بناء ( نظرية للاتصال ) أو نظريات تلاثم الواقع 
العربى ٠‏ لأن معظم الباحثين العرب أنفقوا جهودا كثيرة فى 9 البحوث 
الأمبريقية 6 أن "الخوت القن تمن بالابقعاداتت: قياس القراية أو 
المشاهدة أو الاسماع دون أن يسهم ذلك فى بناء نظرية علمية . 

والسؤال الذى يطرح نفسه : 

متى نصبح شركاء فى مسيرة المعرفة الإنسانية فى مجال نظرياتا 
الإعلام ؟ . 1 

صحيح لم يعرف القدماء المسلمون الاعلام بنفس المسمى الذى 
نعرفه اليوم لكنهم أبدعوا دراسات تمينة تحت مسمى البلاغة أو البيان أو 
فنون القول .... وحين نفتش فى معانى هذه المصطلحات سوف نجد 
أنها قريبة جدا من مفاهم الاتصال .. 





(؟)د . جيهان رشتى ؛ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ؛ القاهرة ؛ دار النبضة العربية 3 
* 0 , ص ”7 . 


اس 


فكم يا ترى من أساتذة الإعلام خص ‏ من نفسه ‏ وقتا 
للاقتراب من كتابات الجاحظ أو ابن وهب . أو حتى فى كتابات 
المحدثين مفل : أمين الخولى . أو عباس العقاد , أو الرافعى , أو بنت 
الشاطىء . 

إننا مقصرون ‏ بحماس ‏ ف النبل من منابع التراث بنفس الحماس 
الذى نستورد به نظريات الغرب . 

من هنا كان الاهتام بهذه الدراسة التى تحاول أن تقارن بين نتائج 
البحوث الأجنبية التى قدمت تماذج أو نظريات فى الإعلام » ونتائج 
دراسات بيانية وبلاغية يمكن أن تصنع نموذجا عربيا أو نظرية عربية فى 
الاتصال بالناس . 

نقطة أخبرى جديرة بالاهتام ترتكز عليها هذه الدراسة وهى وضع 
فصل حاسم بين مفهومئ ١‏ النظرية والفوذج » لأنهما متداخلان فى 
ببحوث ودراسات إعلامية كثيرة » فهناك من يرى ١‏ اتموذج والنظرية ») 
بمعنى واحد » وهناك من يرى الموذج مرحلة قبل النظرية وهناك من 
يرفض ( النمذجة ) باعتبارها قوالب جامدة لا تصلح لوصف عملية 
متغيرة باستمرار مثل الاتصال . 

وقد استخدمنا فى هذه الدراسة منهج المسح كمنهج رئيسى يعتمد 
على جمع البيانات المتاحة حول نماذج ونظريات الاعلام عربية وغربية ك] 
اعتمدنا على منبج فرعى .... ( المنيج المقارن ) ليساعدنا فى عقد 
المقارنات بين نظريات الغرب ونظريات العرب . ثم حاولنا أن نتشبت 


فال 


من صحة الفرض الرئيسى القائل بأن تراثنا العربى يحتوى على نماذج 
ونظريات فى فن القول أو فن الاتصال بالناس ممائلة أو مقاربة للنظريات 
الأجنبية . ونظريات الاعلام الأجنبية » كا رجعنا إلى المصادر الأصلية 
للعلماء العرب الذى بثوا نظرياتهم فى ثنايا مؤلفاتهم وكان على رأس 
العلماء العرب : الجاحظ الذى وضع نظريته فى فن القول والاتصال ” 
بالناس فى كتابيه : « الحيوان » البيان والتبيين » . 

وفى مسيرة بحنا وقفنا على شبه نظرية كاملة فى فن القول للإمام 
عبد القاهر الجرجانى , أسماها علماء البلاغة بنظرية النظم والتى 
أودعها كتابه « دلائل الاعجاز » كذلك وجدنا عاما ثالثا له رؤية 
إعلامية مقاربة لرؤية الجاحظ إنه العالم « ابن وهب » الذى أودع نظريته 
كتابه المعروف : «١‏ البرهان فى وجوه البيان » . 


لقد أدهشنى أن أفكارا كثيرة رددها ( شانون ) و ( برلو ) 
و( لاسويل ) وهى بنفس معناها قد توصل إليها الجاحظ وابن وهب 
والجرجانى ول أجد اختلافا سوى ف المصطلح وذلك للفارق الزمنى 
بين هو لاء وهؤلاو”” . 
وعلى أية حال .. نحن فى هذه الدراسة لا نحاول الادعاء بأن نظريات 
الاعلام الأجنبية منقولة عن روادنا الأوائل من علماء المسلمين 
(**) ليس هذا فقط . فإننا إذا تجاوزنا جانب الإعلام , وجدنا نظرية الارتباط الشرطى فى 
التعلم صاحببا الجاحظ نفسه . فهو الذى أذاع التجربة مستخدما فيها الكلب .. وإذا بها 
تذاع على الناس دون إشارة إلى صاحببا الأصلى . 


عت رحد 


ولا نخاول أن ندعى على مفكرينا المسلمين بأنهم قد أحاطوا بكل شىء 
فنلوى .عنق (النص) الذى خلفوه لاثبات ما ليس حقا لهم فى فن 
الاتصال . وحسبنا أن نقدم ما تحت أيدينا لينال كل ذى حق حقه . 

جهدى ف هذه الدراسة هو محاولة ضبط المصطلحات والفصل 
الحاسم بين المفاهمم » واستقراء تراثنا الإسلامى بعين دارس الإعلام ) 
وربط هذا التراث بأحدث النظريات الموجودة الآن .. 

ولست أدعى فى هذه الدراسة أننى قد وفيتها حقها أو أنها الحق الذى 
لا مرية فيه » إنما هى جهد المقل يعتريه الخطأ والنسيان . 


( جمادى الآخرة ١514‏ ه ‏ أكتوبر /ا9891١م)‏ 
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ردب 
ما 

ماما لى فل سيره اعلاى هري 

نعيش اليوم عصر السماء المفتوحة والإعلام الفورى .. . إعلام 
يطلق وابلا من الصور والرموز والأحداث . التى تستولى على 
انتباهنا , وبالتالى نحن نحتاج إلى مراجعات لما كتب فى نظرية الاتصال 
من نماذج وبحوث ودراسات .. تضع فى اعتبارما التطور 
التكنولوجى والانفجار ١‏ المعلوماق » ... . ثم تسد فى هذا إلى 
قاعدة من تراثنا وفكرنا ... ولا ننببر بما جاء به الغرب . 

لقد درس طالب الاعلام فى سنواته الأولى أن انتقال أية بيانات 
505 : 
١‏ - مصدر : مرسل . 
"١‏ وسائل : لنقل الرسالة . 
 '"‏ جهة مستقبلة : المتلقى . 
الرسالة نفسها : المضمون . 

إن الوسائل الإعلامية الجماهيرية . اتسعت وتعددت وأصبح 
الفضاء كله مزدحما بملايين الرسائل الإعلامية » ما وسع من فرص 
الانتقاء والاختيار أمام المستمع والمشاهد . وبالتالى فإن المتلقى من 
أربعين سنة ‏ حين بنى ١‏ شانون ؛ أو غيره نماذجهم لم يعد هو نفس 


المتلقى اليوم 5 


-١.0 


فالمصرى الذى كان يشاهد قناتين للتليفزيون ليس هو نفيبه الذى 
يشاهد أكثر من عشر قنوات مصرية وممات القنوات الفضائية 
الدولية ... فضلا عن اختلاف مرجعية وثقافة ولغة وفكر المصرى عن 
الأمريكى أو الانجليزى الذى أجرى «١‏ شانون » أو غيره دراساته 
عليهم » وما يقال عن المصرى يقال عن غيره » وبفضل أجهزة 
« الكمبيوتر » الآن أصبح من الممكن بناء نماذج تعتمد على عدد من 
المتغيرات أكبر مما يستطيع الذكاء الادمى ‏ وحده ‏ معالجتها . وهو ما 
لم يكن ميسورا لدى الْمُنَظْرِينَ قبل نصف قرن . 

وإذا كان العالم الإإسلامى يشهد يقظة واعية , فى مواجهة تيارات 
التغريب ... . فما أحرانا أن نسهم ولو بفكرة فى الجانب 
الإعلامى ... ونقدم لبنة فى صرح الإعلام الإسلامى .. وذلك ما 
نحخاول أن نفعله 0 . 


(***) سبق أن قدمت مجلة الأزهر للكاتب ورئيس التحرير معا عدة بحوث فى النصفم © 
الأخير من الثانينيات فى إرساء ننظريات فى الإعلام الإسلامى . 
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الوص ل الأول 
ماقي ورضطاىات 


وكلمة (اتصال) استخدمت فى مضامين مختلفة حتى تعددت 
دلالاتها » فإذا كان المفهوم التقليدى للاتصال هو : نقل الأفكار 
والمعلومات من فرد إلى آخر ؛ فإنها تعنى كذلك نقل السلع والبضائع 
من مكان إلى آخر ؛ ما استخدم المهندسون كلمة (اتصال) للإشارة إلى 
التليفون والتلغراف والراديو » واستخدمها الأطباء فى حديثهم عن 
الامراض المعدية'».. وهكذا . 
مفاهم الاتصال : 

يعرف ( ولبور شرام ) الاتصال بقوله : ان كلمة اتصال 
(001011011111621102)) مشتقة من الأصل اللاتينى (001011111115©) 
ومعناه : العام أو الشائع أو المألوف . 

وى معجم اللغات : كلمة (2108ع21ناهدتم00) » وتعنى 
الاتصال وامخابرة والابلاغ ونقل المعلومات . وهى من الفعل أوصل أى 
أبلة(؟) 
)١(‏ جيبان رشتى الأسس العلمية لنظريات الاعلام . القاهرة , دار النبضة العربية , 


15م ص64 2 ص؟ 6" 1 
(؟) جروان السباق . معجم اللغات الوسيط . طبعة أولى بيروت 2 945١م‏ س9"؟١‏ . 





-١## د‎ 


فإذا ماعدنا إلى الأصول اللغوية العربية للكلمة من واقع معاجمنا 
العربية نجد أن الكلمة من الفعل (وصل) » (يصل) وقد زيد الفعل 
بالالف وتاء الافتعال فاصبح فعلا خماسيا (اتصل) وعلى هذاء 
فالاتصال) مصدر «اتصل» ليدل على علاقة تفاعلية بين طرفين . 

وف المصباح المنير : وصلت إليه (أصل) وصولاً ٠‏ و(وصل) 
الخبر بلغ » وصلت المرأة شعرها و(استوصلت).. سالت أن يفعل بها 
ذلك . (وصلتٌ) الشىء بغيره » وصلا (فاتصل) به9" . 

والاتصال - اصطلاحاً - لدى علماء الإعلام يعنى : نقل 
المعلومات والآراء والاتجاهات من مُصَدَرٍ إلى مُتَلْقَ من أجل هدف 
مايراد تحقيقه . 

والاتصال هو : النشاط الذى يستهدف الذيوع والانتشار لفكرة 
أو موضوع أو منشأة أو قضية عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو 
الآراء أو الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات 
باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل من 
الطرفين0*) . 
والاتصال الإنسانى فى أبسط تعريف له يعنى : نقل المعلومات 
والأفكار والاتجاهات من شخص لآخر.. مرسل يرسل رسالة خلال 
(") المصباح المنير مادة . وصل . 


(4) سمير محمد حسين , الاعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام . القاهرة , عالم الكتب 
15م ص١؟.‏ ٌ 
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وسيلة إلى جمهوره بقصد التأثير فيه . ! 

ويرى صمويل بيكر : أن الاتصال أكثر تعقيداً من مجرد الفوذج 
التقليدى للمرميل والرسالة والوسيلة والمتلقى ؛ حيث يرى أن المستقبل 
يميل إلى إكال. الفجوات الناقصة - فى الرسائل الاتصالية - 
بالمعلومات29 . 

ويرى زيدان عبدالباق : أن الاتصال من العمليات الاجتاعية 
ذات الأهمية القصوى ف المجتمع » على اعتبار أن ذوام استمرار تقدم 
امجتمع يعتمد بالدرجة الأولى على الاتصال الايجابلى الجيد9© . 

وهو يرى أن الاتصال عملية ليمست جامدة » وإنما تتميز بما تتميز به 
العمليات الاجتاعية من ديناميكية ح ركية تجعل من المستحيل تجسيدها 
أو حتى تحديدها فى ألفاظ . 

وإذا كان زيدان عبدالباق يرى أن الاتصال عملية اجتاعية فإن 
«دى فلور» (5نا©1041) وروكيتش (8501686052) يريان الاتصال 
كعملية دلالية لاعتاده على الرموز . وأنه عملية عصبية حيوية يتم فيها 





7ل . ممناق أمنتصسطده© كمماا 0غ صمنلء0ال0 ناآ ,أة أء ,... علمعععدلقا (5) 
.1985.7 ,هسمنغتلء طع8 ,ومعططاطنام عهغ] ع عمعد1] 
.كتهصتلا! بمملاقء تمتاتسصصم ذكهم عمصتلرءءمءذاطآ .1 .أعتاصدة رععلوع8 (6) 


.10 5.مم,1983 , لامقمص0© 200 مقمكده1 أأمع5 رز بع لموعات 


و3 زيدان عبدالباق » وسائل وأساليب الاتصال فى المجالات الاجتاعية والتربوية والإدارية 
والاعلامية القاهرة : النبضة المصرية .» 91/8١م‏ ء ط7ا.ء ص4 4 


تسجيل معانى الرموز فى ذاكرة الأفراد » وأنه عملية نفسية حيث يتم 
اكتساب معانى الرموز من خلال التعلم وأنه : عملية ثقافية , على اعتبار 
ان اللغة المستخدمة فى الاتصال عبارة عن مجموعة من الأعراف الثقافية 
المتفق عليها"» . 
- أن الاتصال عملية (58+0655) ولايتحقق مفهوم العملية بدون 
تفاعل . | 
- أن الاتصال شىء متغير حتى أثناء دراسته فهو فى حركة دائبة » ومن 
هنا صعوبة التنظير وصعوبة التطبيقات : 
- أن الاطار الاجهاعى للاتضال يعتين ركنا أساسياً من أركانغملية 
التفاعل وأن الاطار السياسبى يشكل النظام الاتصالى للوسائل الإعلامية. 
مفهوم فلسفة الاتصال : 
نقصد بهذا الإصلاح محاولة التعمق فى جوهر الاتصال وتحليله 
وفهم أبعاده » مع النظر بروية إلى المشكلة الإعلامية بحيث يمكن لنا 
تحذيد طبيعتها + وتحاولة تفسيرها + والوصول إل العلاقات المستببة نلا أو 
المؤدية إلى حلول شافية لها(» . 
)0 دود حسسن ء مقدمة فى دراسة ومنانا :و اسالنت الاتصال ؛ القاهرة : دار الفكر العرى 3 
/81 ام ص65 2 صم 


(4) نفس المصدر السابق ضص/ا ٠١‏ 


-1١5- 


إن أية مو سسة إعلامية تحتاج إلى إطار تنظيمى كمؤؤسسة مجتمعية 
وكمؤٌسسة إعلامية فإذا قامت بدون فلسفة واضحة فإنها تقع فريسة 
للاجتهادات الذاتية وتناقض المواقف من القضايا العامة والقومية . 

إذن فلسفة الإعلام - من وجهة نظرنا - هى بحث العلاقة الجدلية 
بين أسس الاعلام كعلم » وبين تطبيقاته فى الواقع الاجتاعى ». بكل 
عناصر هذا الواقع ومكوناته وحركاته . 
مفهوم سياسات الاتصال نزإءنا20 0ه تصن تسصده0 : 

سياسات الاتصال عبارة عن اختيارات صانع القرار فى مجال 
الإعلام والتى على ضوئها يتم وضع الخطط الإعلامية » وفى نفس الوقت 
تعتبر سياسات الاعلام جزءًا لايتجزأ من عملية التخطيط الإعلامى 
القومى . 

وقد جرى العرف فى لغة الإعلام على استخدام تعبير «سياسات» 
للدلالة على الاختيارات أو الأسس التى على أساسها يتم الاختيار' © . 

كذلك فإن الهدف الأساسى لسياسات الإعلام هو ربط النشاط 
الاعلامى بالأهداف القومية للمجتمع , ذلك لأن الإعلام ليس قطاعاً 
مستقلا عن بقية قطاعات الدولة » ولايعمل فى فراغ » بل هو قطاع 
يعمل فى قلب المجتمع ويخاطب جماهيره . ولهذا فإن سياسات الإعلام 





ر١٠)ليلى‏ عبدامجيد . السياسات الاتصالية الاعلامية وأثرهما فى الثقافة والتربية , مجلة عا 
ال ودر ور 
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اليوم لابد أن تسير جنباً إلى جنب مع سياسات التعليم والتربية والثقافة : 
بل يجب أن تتفاعل مع هذه السياسات تفاعلا كاملا . 

وخلاصة القول : إن مفهوم سياسسات الاتصال 
(5ع20111 0162155 باسورحره0) مجموعة المبادىء والقواعد و مين 
والتوجيبات والأساليب التى توضع لتوجيه نظام الاتصال وعمليات 
التنظم والادارة والرقابة والتقويم المرتبطة بهذا النظام2"'2 . 

وعادة ماتكون سياسات الاتصال بعيدة المدى وتتناول الأمور 
. الاساسية » وهى تنبع من «الأيديولوجية» السياسية والظروف 
الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع . 

ولكل بلد سياساته الاتصالية التى قد تكون كامنة وغير مترابطة فى 
بعض الدول . أو قد تكون واضحة فى التشريعات والمواثيق فى بعض 
الدول الأخرى . 

والسياسات الاتصالية لايمكن أن تستورد أو تنقل كدموذج عالمى 
يمكن تطبيقه بل ينبغى أن تنبع من واقع كل بلد . 
مفهوم نظم الاتصال : 

على الرغم من مرور عقدين من الزمان على امسحمم مصطلح 
(دظام إعلامى) فإنه يصعب القول بان هناك اتفاقا بين الباحثين على 
مفهوم موحد لكلمة (نظام إعلامى) . 





عزوت 


ومرد ذلك إلى هذا الخلط أو عدم الفصل بين مفهومى : نظام 
إعلامى . ونظرية إعلامية ,» ولعل ذلك قد جاء نتيجة تقارب ظهور 
المصطلحين!"" . ظ 

ودراسة نظم الاتصال تعنى بتحديد كيفية تأثير نظام معين على 
الأسلوب أو الطريقة التى يتم استخدام وسائل الإعلام لها طبقاً لهذه 
الطريقة , ثم كيفية تأثير ذلك الاستخدام على الوسائل والمجتمع . 
مفهوم الأعلام .: 
ه فى الساع الجا يفال : (علمته) . «علمت» به » وأعلمته 
الخبر » وأعلمته به » وتجد فى (علن) الأمر (علونا) من باب قعد أى ظهر 
وانتشر فهو «عالن» و«علن» و«علين» . ْ 

وهكذا نلااحظ أن المادة الأخيرة تفيد الذيوع الذى قد لايفيده 
بعض مفردات الكلمة الأو 
وق غيل 1:0 أعلن ع" الأمر + أظهره وق لاق العرن 061 وتعلن 
الثىء «علونا» إذ شاع . والإعلان فى الأصل إظهار الشىء وفى حديث 
الهجرة : «لا تستعلن به ولسنا بمقرين له) . 


"١ع‏ فقاروق أبوزيد . انهيار النظام الإعلامى الدولى . بدون ناشر. ١5م‏ صلط ؛١‏ كد 
١6٠‏ 


. المصباح الخير . مادتا : رعلم . علن)‎ )١1( 
. القاموس امحيط . مادة علن‎ )١4( 
. لسان العرب . نفس المادة‎ )١18(. 


او8زا- 


ويقول الراغب الأصفهانى - ف المفردات””" : «الإعلام (بالمم) 
اختتص با كان بإخبار سريع و «التعليم» اختص بما يكون بتكرير وتكثير 
وقية عم أيضاات وغل + العلذية ضبن لتر ..وأكرما يقال ذلك فق 
المعانى دون الأعيان . 

و«الاعلام _ اصطلاحاً لدى الإعلاميين - هو - تزويد الناس 
بالأغخار العحيية وتلغلويات النليمة واطقاتق التابته العن ساعد عم 
على تكوين رأى مصيب فى واقعة من الوقائع أو مشكلة من 
المشكلاات29 , 

والدكتور إبراهم إمام فى هذا التعريف يرى : أن الإعلام يعنى 
«الاخبار) بقصد تكوين «رأى» لبس رده الاخبار السريع ”ا يذهب 
إلى ذلك الراغب الأصفهانى وبطرس البستانى . 

ونحن ميل إلى التعريف اللغوى لابن منظور الذى يرى أن 
الاعلام : يعنى «الاظهار») وليس مجحرد عملية إخبارية » وإنما هو عملية 
اتصالية لكل أنشطة المجتمع وللحياة اليومية وتبادل المعرفة بين الناس . 

فالاعلام هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق 
والأخبار الصادقة بقصد معاونتهم على تكوين الرأى السليم إزاء مشكلة 


(15) الراغب الأصفهانى . المفردات فى غريب القرآن مادة علم . 
)١07‏ إبراهم إمام «الإعلام والاتصال بالجماهير» القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية .191١م‏ 
ص١١‏ 


ا 


من المشاكل أو قضية من القضايا . أى أن الإعلام يقوم على مخاطبة العقل 
درر الإعلام هو : نقل صورة الثىء لا إنشاء هذه الصورة 4 
الدعوة : 
الاشتراك فى شىء وق لسان العرب : (الدعوة) المرة الواحدة من . 
الدعاء » و «الداعية») الذى يدعو إلى دين أو فكرة من قول الله- تعالى : 
رس عم اس اس ات له صا بح له صر ءٌ 
ل.....وداعيا ِل آله بإذنهء وسراجا منيرا © [الاحزاب : 55]ء 
ْ سوم مسد وى سا نت ص 0 
ومنه قوله تعالى : يقوس أجيبوا داعى أله 4 [الاحقاف : ]"١‏ . 
والدعوة الإسلامية عند د . عمارة أستاذ الدعوة بالأزهر - 
مصطلح يقصد به : بيان الحق وإبلاغه ببدف اشتراك الناس فى خير 
الدعوة إلى الله » وهى دعوة الحق كا قال - تعالى : 
ريو سا وس وي وات 
له دعوة الحق © [الرعد :54 ]١‏ 


فالدعوة منبج يقوم على بيان الحق والخير » والهدى و كشف وسائل 
عه بكل الطرق والوسائل والمناهج التى يجمعها قوله 





4 عمارة نجيب . فقه الدعوة والإعلام . دار الفاروق . طبعة أولى . ١1/4817‏ ص/١‏ 


آلا - 


ضح وو 


والْمَوعِظ ةخسن مَحَددٍ 5 2 [التحل:98] . 
مفهوم الإعلام لإسلامى : ش 
اي والراء ا » هن 05 00 ا امختلفة » 
وبشتى الأساليب المتفقة مع اداب الإسلام على أن تبين الحق للناس 
وتزينه” '2 . 

ويبتم الاعلام الاسلامى بالأخبار بشرط الواقعية والصدق فيها ء ثم 
الفائدة العائدة على الناس من وراء نشر هذه الأخبار””© . 

ويمكن تعريفه بأنه : الإخبار بالحقائق الصادقة والمعلومات 
الصحيحة التى تخدم أهداف امجتمع الإسلامى فى إطار المبدأ الإسلامى 
«الحلال بيّن والحرام بيّن) على أن يكون ذا اتجاهين من الحاك إلى امحكوم 
ومن المحكوم إلى حاكمه مراعياً فى ذلك صدق النصيحة ومصلحة 
الأمة.: 





)١15(‏ محمد ناجى مسلم . الوظيفة الإعمارية للمسجد «رسالة ماجستير غير منشورة» المعهد 
المعهد العالى للدعوة الاسلامية . جامعة الإمام محمد بن سعود . 188٠‏ . 

() د . عمارة نيب . المدخل لدراسة الإعلام الإسلامى . القاهرة . مطبعة الفاروق . 
١48‏ 


”ا ل 


الوصل الئاكفت 
الايصال بسع الغؤازع والنظريا 


- أولا : مفهوم النظرية'”' 
1 إن كلمة (ا11601) فى الا جليزية معناها : الجانب النظرى من علم او 
ف-2'0ء ويرادف كلمة نسق أو نظام التى يقابلها كلمة (70ع]5لا5) » 
والنسق - إذا أردناه فى الكلام - فهو فى اللغة العربية : ماجاء من 
ال م على نظام واحد2" » والتنسيق : هو التنظم أو الترتيب . 
و النظرية فى دائرة المعاراف البريطانية : خطة ذات مراحل مرتبة 
فعا تيل ووغة بح الم والغيقاك بولاف هات بوالاقر حاف 
: 0 0000 . س الم 
التى تتسبب فى إحداث نتيجة قائمة على الاستدلال الذهنى المنطقى' ' . 
اق نل > انق مي التاق انلها لفززيفة العاوقة و هد 
وهى ترتيب منطقى منبجى ق طبقا لطبي قة بين هذه 
الحقائق وبين فروض مسبقة وهى تفسير لصحة بعض الفروض التى 





كان الأجدر بمفهومى «الفوذج» و«النظرية» أن يدخلا ضمن تعريفات الفصل الأول الخاص 
بالمفاهى . ولكن أو ردناهما هنا إيثارأً لبسط القول فيهما . 


)١(‏ منير البعلبكى 8 قاموس المورد » بيروت » دار العلم للملايين 6م 2)ص”5”507ة 
3١‏ المصباح المنير » مادة نسق © وكذا مختار الصحاح ولسان العرب 5 
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ا 


لاترق إلى مستوى القانون؟» . 
انيا : مفهوم نظريات الاتصال : 
كا هو الحال فى مفهوم (الاتصال) الذى تطور عبر مراحل زمنية 
بفضل جهود الباحثين فى شتى المجالات » كذلك اصطلاح (نظرية 
الاتصال) فمنذ أن نشر «كلود شانون» نموذجه الرياضى سنة 914١م‏ 
تلاه أكثر من )١5(‏ خمسة عشرا نموذجا لعناصر الاتصال تحاول أن 
تر سخ هوام أذ مفاهم جديدة للاتصال البشرى . 
ولقد وجدنا فى أوائل الخمسينيات تعريف (نظرية الاتصال) تعريفاً 
ضيقاً انصب على نواحى الاهتامات الفنية الدقيقة فى نظرية المعلومات.! 
وعلى المستوى العربى أنفق الباحثون وقتا كبيراً فى «البحوث 
الأمبريقية» وعمل الاستفتاءات لقياس القراءة أو الاستماع أو المشاهدة : 
ولازالوا ينفقون الكثير من الوقت فى هذا الشأن دون أن يتصدى 
بعضهم (للتنظير) . ش 
حتى ماكتب بالعربية عن (نظريات الاتصال) نجد أن معظمها 
يستخدم مصطلح (نظرية الاتصال) لتشير إلى مجالات البحث التى تهتم 
بعلوم أخرى نا طبيعة سلوكية مرتبطة بالاتصال البشرى . ولكنها تجعل 
النظرية والموذج بمعنى واحد . 


(4) أيمن محمد النبوى غبور . النظريات الوضعية لعلوم الاتصال الجماهيرى والمجتمع الإسلامى 
المعاصر جامعة الزقازيق (دكتوراه غير منشورة) 2 ١995‏ ص" 


#4 سه 


وبصفة عامة يمكن القول : 

إن النظرية فى الاتصال الجماهيرى ليست إلا محاو لات من الباحثين 
لتجسيد مايرونه مهما فى عمليات الاتصال . 

كا يمكن القول إن نظريات الاتصال تتسم بسمتين : 

الأولى : الاعتهاد على عمليات تضورية ربما تنحاز لقضية ماأو فكر 
معين . وهى غالباً ماتلقى الضوء على مجال أو محالات معينة من تلك 
الظاهرة على حساب باق المجالات الآأخرى . 

ولمذا فإن نظريات الاتصال الجماهيرى تتسم بعدم كفايتها 
للوصول إلى الحقيقة الكاملة بعكس نظريات العلوم الطبيعية . 
الغافى : أنه لاتو جد ظاهرة تمت دراستها أو وضع نموذج لها بصورة كاملة 
وإنما هى تركز على جزئيات كؤاذج ( شرام أو شانون ) وغيرهما وبصفة 
عامة فإن نظريات الإعلام تهبدف إلى وضع معايير وقيم للسلوك 
الاتصالى الإنسانى ومن أهم وظائف نظريات الاتصال* : 


. تنظم المعرفة ووضعها فى نسق يقربها من الفهم‎ - ١ 
؟ - تسليط الضوء على بعض الظواهر الغامضة أو الجديدة بما يضيف‎ 
. معارف جديدة لسلوك الاتصال‎ 





0ق © ..11 ,رلمقلمة1 /7/7 وهل لصة تمع 5 .ل جعومة 501 
لخ 542315 0181© .. /.71 روء5لآ 00 .0118625 : 115601165 
0 50015 


©#ا- 


* - الوصول إلى بعض المبادىء العامة التى قد تحكم السلوك الإنسانى ' 
وتفيد فى ممارسة العمل الإعلامى . 
5 - التنبوٌ بما سيحدث من قبل الجمهور . 
د - تحقيق الاتصال الفكرى بين الباحثين فى الاتصال الجماهيرى . 
مففوم النموذج 
كلمة عموذج ([704006) فى معناها العام تطلق على أى ايض و 
026 استدلال رمزى للأشياء بحيث تكوّن فى عقولنا نماذج للأشياء 
كالقطار والطائرة وغيرهما... وهو مانسميه «بالصور الذهنية» . 
فانماذج تمثل محصلة للخبرات التى ثمر بها » وقد تأخذ هذه الماذج 
من الرسوم والكتابات والأفعال والحكايات والتصورات سواء أكانت 
أسطورية أم واقعية . 
أى أن الموذج هو تلك الرؤية التى تسبق النظرية وتمهد لها فى حالة 
جاحه واستمراره . 
وظائف النموذج: 
يقودنا الحديث عن وظائف التماذج إلى تساؤل تطرحه د . جيهان 
رشتى فق هذا الشآن :بقوها :: ماالمزاياا التى تعود علينا من تحويل 
العمليات النفسية أو العلاقات الاجتاعية إلى نماذج رياضية؟ أو 


| ين 1 م ب 5 9« 7 - ع 2 
إحصائية؟ او عماذج ملموسة محسوسة؟ يجيب عن تساؤها (دنيس 


5 


ماكويل) » (سيفين وندال) بتحديد أربعة أهداف تلبى أربعة وظائف 
غماذج الاتصال على النحو التالى8"؟ : 
١‏ - تنظم المعلومات للمعاونة على فهم الاحداث . 
١‏ - تشجيع القيام با حاث . 
ع - السيطرة على الظواهر والتحكم فيها . 
م واف تالالشو + 
أنواع زماذج الا تحال 

فى أدبيات بحوث الاتصال الخاصة بنظريات الإعلام يمكن المييز 
بين عدد من الماذج الأساسية وكل نموذج منها يختلف عن الآخر فى 
طريقة معالجة عملية الاتصال . فهناك من يصنفها تحت نوعين فقط وفقا 
م اماج البنائية : 810015 511112111131 

وهى الفاذج التى تظهر الخصائص الأساسية للحدث أو الشىء أى 
المكونات وعدد وحجم وترتيب الأجزاء المتصلة بالنظام أو الظاهرة التى 
5 الفاذج الوظيفية :8100615 120110221 

تقدم صورة طبق الأصل للأسلوب الذى يعمل بمقتضاه النظام 
وهى تماذج تشرح طبيعة القوى المؤثرة على الظاهرة والنظام”"' 

2-2-7 سس 
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وهناك تقسمم لماذج الاتصال وفقاً لمستويات الاتصال : 
١‏ - نماذج الاتصال الذاتى . 
؟ - تماذج الاتصال بين فردين . 
* - تماذج الاتصال الجمعى . 
- تماذج الاتصال العام . 
5 - نماذج الاتصال الجماهيرى”*) 

وهناك تقسمم ثالث وفقا لطريقة العرض : 
١‏ - نماذج لفظية : أى سلسلة من الكلمات تشرح عناصر الاتصال 
والعوامل المؤثرة فيها . 
؟ - نماذؤج لفظية مصورة أو رمرية : وهى امتداد للهاذج اللفظية 
للاتصال تحاول شرح عملية الاتصال برسوم مصورة . 
العلاقة بين الفوذج والنظرية : 

لا تأنى النظرية من فراغ بل يتطلب الوصول إلها المرور بهاذج 
متعددة ومتكاملة ومتحدة فى الهدف , ويعد الموذج خطوة لبناء 
النظرية . فالتموذج نظرية لم تكتمل بعد والعلاقة بينهما هى علاقة الجزء 
بالكل . 





شر # سه 


التمملالئالك 
اللسرامات العريعَ فى نصريات التّصال 


سؤالنا المباشر هو : 

هل حقا يمكن أن نعثر على نظرية أو نظريات عربية فى تراثنا 
الفكرى؟؟ ولاذا لم تظهر كتابات عربية تنير الطريق أمام علماء 
الأتصال وأساتذة الإعلام فى العالم العربى؟ 

والاجابة . 

ثمة موّلفات عربية وعقول عربية رصدت تلك العلاقة بين الاتصال 
والاقناع وبين الكلمة والدلالة غير أنه لم تكن قد ظهرت بعد فى 
عصرهم تلك المخترعات الحديفة كالات الطباعة وأجهزة 
«الترانز ستور» وأقمار البث الفضالى.. إلح . 

فمثلا . هذا ابن جنى يرى أن اللغة وسيلة للتعاون والترابط بين 
أفراد المجتمع فيقول : 

«إننا نتبين أن كثيراً من الناس يتكلمون فى موضوعات ليس يعنيهم 
منبا نقل أفكارهم إلى غيرهم وإنما يكون القصد من حديثهم التسلية أو 
النظر فى أمور تخصهم فى إدارة شئونهم» 

فالواضح هنا أن ابن جنى لم يقصر الاتصال على الإخبار أو نقل 
المعلومات» بل جعله للتسلية والترفيه كا تشير الابحاث الاعلامية |الحديثة 
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ويجعله للتنمية (فى إدارة شكونهم»(١)‏ وتعريف ابن جنى هذا يناسب 
وظيفه اللغة فق اجتمع ويتعق مع رولائقت الاعلام ل#اجتسع.ء 

ويرى الجرجانى أن اللغة أصوات » يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم(؟) والغريب أن مفهوم الجرجانى للغة هو مفهوم (شانون) 
حيث يرى أن اللغة (رموز صوتية) هى نسق من الإشارات متفق عليها 
بين المرسل والمتلقى . 

أما الجاحظ فقد أسهم بمؤلفاته فى ظهور لغة إعلامية فريدة فى 
اعصيره عاق الرقك الذى كان فيه غيره :م العلا ء لون التعقيد اللفلى 
والوحشى من الكلام » والجاحظ كان يقصد للمعانى مباشرة بلغة سهلة 
ويمقت (المتشدقين) على حد تعبيره . 

فمثلا فى (البيان والتبيين) يقول : 


«فإذا أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ومصالحة الخاصة 
حنْت إليه المعانى وسلسل له نظام اللفظ وأغنى المستمع من كد الكلفء 
إن اللغة العربية ‏ بطبعها ‏ لغة ذات دلالة دقيقة ... لغة ترمى إلى 
(انمذجة) على حد قول العقاد فهى لغة تميل إلى التبسيط من خلال منبج 





(١)ابن‏ جنى. الخصائص. ط ١‏ القاهرة, دار الهلال. ١‏ 7١ه.‏ ص 7١‏ . 
إفة إبراهم أنيس. اللغة بين القومية والعالمية, دار المعارف, صة .٠١‏ 
1 22 الماحظ. البيان والتبيين, ج3 ص ٠‏ ؟,. 


الء# ا 


يعطى الألفاظ المعانى الجديدة ..9 © . 

فمثلا : 

من الألفاظ القديمة : 

السهل من السنهولة » والسماء من السمو ء والقلب من التقلب , 
والأنس من الانسان » والعقل هو الربط والارتفاع فى الشرف » وقد 
لاحظ العقاد هذه المعانى ودلالاتمها فى كتابه (اللغة الشاعرة) 

فيقول : المنزل حيث ينزل الإنسان والبيت حيثيبيت . 

ونعتقد أن نظرة العقاد لهذه اللغة الشاعرة هى نظرة إعلامية ترتبط 
بالافهام والإقناع» لأن كل كلمة فى لغة الإعلام لابد أن يكون لا دلالة 
ويمضى العقاد فى تحليله الاعلامى هذه اللغة العربية الشاعرة فيقول : 
واسيب أنالعة ييا كن اميك عل بوسبائل تخي وى الأوقات ا 
اشتملت عليها اللغة العربية . 

فكل لحظة من لحظات الليل والنهار لها شأنها فى حياة سكان البادية 
ولههذا رأينا ألفاظا مثل : البكرة ‏ الضحى ‏ الغدو ‏ الظهيرة ‏ 
القائلة ‏ العصر ‏ الأصيل - الغروب ‏ العشاء ‏ المزيع الأول 
لمزيع الأوسط ‏ الموهن ‏ السحر ‏ الفجر الشروق)0© . 

مثل هذا اناس بالزمن لانجده فى أية لغة من اللغات وهو قمة 
الدقة الاعلامية التى تصف كل حال من الزمان بوصفه الدقيق . 
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ويرى العقاد أن اللغة العربية ها خصائصها الاعلامية التى تغطى 
لكات رالاحدات. الى دانكن بن ادن ولمرطةة راد 
والظروف”) 

ويرى العقاد أن دقة التعبير دقة فى الادراك والتفكيرء وهى أيضا من 
خصائص الاعلامى الناجح . 

وتلعب اللغة دورا رئيسيا فى عملية الإدراك التى تمثل مفتاح الاتصال 
الذاقء فاللغة تمل علينا الطريقة التى نرى بها العالم» وللعالم الشهير 
عبدالقاهر الجرجانى عبارة شهيرة» تجدر الإشارة إليها فى هذا المقام حيث 
تقول :«إن الكلمات التى هى أصوات تجرى من الأذن مجرى الألوان 
من البصر»<" ولابن وهب إسهام وفير فى هذا الشأن لم يلتفت إليه 
بعض ناتلة الاعلام يقول فى كتابه «البرهان فى وجوه البيان» : 

«بيان الأشياء بذواتها وإما لم تُبن بلغاعهاء فالأشياء تبين للناظر 
لمتوسم, والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب تركيب الله فهها واثار صنعته 
فى ظاهرها.. . كال قال تعللى : إن فى ذلك لأيلت 


ويح ملام مر 


اللمتوسمين 4 أى المنفكرين الذاكرين . 





زه العقاد أشتات مجتمعات,. الهلال, صض؟". 
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(8) جيبان رشتى. مصدر سابق. ص ١4"‏ ساص"8 ١‏ . 


الوا 


ويقول ابن وهب وان هله الأشاء ]نا تعن لزنا اير ينا وتبين مر 
طلب البيان منها»9» . ظ ظ 

إن هذا الكلام نقلا يقوله باركر 82351461» ووايزمان 
ف نموذجهما الذى يتحدثان فيه عن تأثر الكائن الحى 
بالمببات الداخلية والخارجية فى الاتصال الذانى ولسوف نجد عند 
المقارنة بينبما تطابقا عجيبا مع اختلاف فى الألفاظ وليس فى دلالة 
الألفاظ. ! 

من هذا نعلم أن الكلمات بما تحمله من دلالات ومعان يدركها الفرد 
بسمعه كا يدرك دلالة الألوان بعينيه» ومعنى هذا أن بناء لغة الفرد يحدد 
الطريقة التى سوف يدرك بها الواقع من حوله . 

غير أنة ينبغى الحذر من القول بأن اللغة تحمل دلالات تعبر عن 
الواقع أو توازى هذا الواقع» لأننا فى حياتنا اليومية قد لانستخدم اللغة 
بشكل علمىء وموطن الخطر هو أن اللغة قد لاتعبر تعبيرا دقيقا عن 
الواقع ودام 
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(*) اللغة من حيث مفرداتها كفيلة بالتعبير عن الواقع وتصويره بدقة لكن المتحدث بها 
هل لديه المفردات الدى يستظيع به أن يصور الواقع كا هو ء هذه هى المشكلة ‏ 
وليست اللغة . ( مجلة الأزهر ) .. 


.. ١١ص محمد العوينى. نماذج ونظريات الإعلام الدولى. مصدر سابق»‎ )٠١( 


سا 


ولهذا كثيرا ما يحدث فى حياتنا اليومية مشكلات سوء فهم بين 
الرفقاء أو الزملاء أو الأصدقاء سببها أن القدرة على التعبير لدى طرف 
من الأطراف لم تكن جيدة يترتب عليها إدراك قوله على غير مايريد 
الطرف الآخرء فتنشب اختلافات20 , 

وهذا اجتبد أهل صناعة اللغة العربية فى اختيار الألفاظ لأهميتها فى 
الإدراك فمثلا يرى ابن الأثير فى كتاب «المثل السائر» أن ثمة علاقة بين 
صوت الكلمات ودلالتهاء وأن الصوت يجعلك تستمتع بسماع الكلمة, 
ويضفى عليها معان طيبة» أو يجعلك تنفر من سماعها . فيقول : 


«ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل ويميل إليه ويكره صوت 
الغراب وينفر منه؟305»6) , 

والألفاظ على هذا المجرى . فلفظ (المزنه) حسنة يستلذها السمع؛ 
بيها لفظ (البعاق) يكرهها السمع وهى نادرة الاستخدام مع أن لفظ 
(مزنه) و(بعاق) من أسماء المطرء وقس عليه لفظ (السيف) ولفظ 
(الحنشليل) ولفظ (الأسد) ولفظ (الفدوكس). بهذا نعلم أن الكلمة إن 
اميه اختيارها تبعث فى خيال السامع صورة المعنى محسوسا مجسما 





2)11١(‏ جامعة الملك سعود الاتصال والسلوك الإنسانى, مصدر سابق» 
ص /437 8/4 
(؟١)‏ جيبان رشتى. مصدر سابق. ص/ا؟١‏ . 
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دون حاجة إلى الرجو ع للمعاجم, ولقد امتازت العربية على غيرها من 
اللغات بأن التعبير فيها يوصف بائتلاف الجرس, ويسر اللفظء وصفاء 
الرونق. وخفة الأداء» ما امتازت بوفرة كلماتها فى المغنى الواحد بفروق 
دقيقة فى الدلالة(7١)‏ فمثلا حين يرى الانسان شيئا بمجامع عينيه 
نقول : «رمقة وإذا كان النطر من جهة الأذن» قيل : «الحظة» . وإذا 
كان النظر بسرعة؛, قيل : «نحة» وإذا كان النظر بعداوة» قيل : نظر إليه 
شذرا. وهكذا . 


بيرالباائة والإأعفلام 

صلة وثيقة يلحظها الباحث بين علوم البلاغة وعلوم الاتصال بدءا 
بالمفاهيم وانتهاء' بالنظريات ... فالبلاغة مصطلح أطلقه “لبلاغيون على 
مباحث بلاغية تتصل بالكلام أى (المضمون) والمتكلم أى (المرسل) 
والمستمع أى (لمتلقى) و(الحال) أى بيئة الاتصال أو الاطار الدلالى كم 
يقول (شرام..) . 

فى لسان العرب : بلغ الشىء... يبلغ بلوغا... وبلاغاء أى وصل 
:وانتهى» والبلاغ : مايتبلغ به ويتوصل به إلى المطلوب» والبلاغ : 
مابلغك؛ والابلاغ : الايصالء وبلغت المكان بلوغا أى وصلت إليه 9 


(05 نفس المصدر السابق, ص ١86‏ . 
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ده د 


وفى مختار الصحاح, (بلغ) المكان وصل إليه» وكذا إذا شارف عليه 
“ومنه قوله تعالى : «إفإذا بلغن أجلهن » أى قاربنه ..» والابلاغ 
والتبليغ : الايصال, والبلاغة الفصاحة .. 2 
إن مادة البيان فى أصل استعمانها تدل على الانكشاف والوضوح 
سواء فى مختار الصحاح أو فى لسان العرب .. أو غيرهما من المعاجم . 


ويقول الر مخشرى فى أسائين البلاغة : (رجل بين : فصيح ذو 
بيان) . 


ومن المفهوم اللغوى لكلمة بلاغة نجد أنها ‏ بالنسبة للإعلام ‏ 
مرادفة : للتوصيل أو الوصول أو الايصال أو الاتصال.... والمعروف 
أن المصطلح الأكثر تعبيرا فى الدراسات الإعلامية الآن هو (الاتصال) 
وليس (الإعلام) وإذا كان المدلول اللغوى لكلمة بلاغة يرادف فى 
الاعلام الاتصال كا سبق . فإن اللغة العربية أدق تعبيرا من المفهوم 
الأجنبى للاعلام 1 الذى استبدل بعد ذلك با مفهوم 


رق نادو ص0 أى الاتصال بعد ذلك . 





)١©(‏ أبوالنجار محمد العمرى. الاتصال فى الخدمة الاجتاعية. مصدر سابق, 
ص 517/55 1 وراجع أيضاء جيبات رشتى» مصدر سابق. ص”7” ١‏ ل 2015*٠86‏ 
وكذلك حامعة الملك سعود, الاتصال الإإنسانى. مصدر سابق. ص59 1 
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إن علماء البلاغة وأهل الاختصاص فيها قد عنوا فى الكتابة والتأليف 
بالمباحث البلاغية التى ترادف فنون الاتصال اليوم... ولكن 
بمصطلحات تختلف عن مصطلحاتنا المستوردة... المترجمة عن الغرب» 
فإذا اقتربنا من هذه المصطلحات التى استخدمها الأقدمون فى علم 
البللاغة وجدناها أكثر دقة من المصطلحات الأجنبية : 


صحيح كانت عناية أهل البلاغة موجهة إلى فهم القران الكريم أكثر 
من عنايتهم بفن الاتصال بالناس ولكتهم لم يبملوا هذا الجانب» بل 
ركزوا عليه تركيزا شديدا حين رأوا منازل المخاطب» فهو تارة خالى 
الذهن وأخرى مترددء وثالثة. شاك» ورابعة : منكر » وجعلوا لكل 
منهم منزلة محدودة من القول» هم فى محاولاتهم فهم القران الكريم من 
هذا المنظور وضعوا لبنات مهمة فى صرح نظرية عريية لفن الاتصال . 
بالناس... جديرة بالاهتام والبحث . ش 
إليك مفهوم البلاغة عند القدماء : 

يرى ابن المقفع أن البلاغة اسم لمعان تجرى فى وجوه كثيرة : 
فمنها مايكون فى الاستا ع. 
ومنها مايكون فى السكوت. 
ومنها مايكون فى الصوت. 
ومنبا مايكون فى الإشارة. 
ومنها مايكون فى الاحتجاج... اخ . 


5 


ثم يقول. وليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك » ولاخير فى 
كلام لايدل على معناك ولايشير إلى مغزاك )١5(...‏ 


وهذه رؤية بديعة لمفهوم البلاغة» فلم يقصرها ابن المقفع عل 
الكلام.. كا يتبادر إلى الأذهان دائما مع كلمة (بلاغة).. ولكن ابن 
المقفع يجعلها أشمل ... حين جعل البلاغة فى الصمت... والارشاد 
والاستماع والأصوات... والكلام... إم . 

وهل الأعلام سوى هذا؟؟ 
ويرى الجاحظ أن : 

«البيان اسم لكل شىء كشف لك عن قناع المعنى . وهتك لك 
الحجب دون الضميرء حتى يفضى السامع إلى حقيقته. وبهجم على 
محصوله. كائنا ما كان ذلك البيان .. لأن مدار الأمر والكفاية التى 
نحن إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأى شىء 
بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان(7١)‏ . 

ونلحظ هنا أن الجاحظ قد اقترب كثيرا من مفهوم الاتصال 
الجماهيرى فى تعريفه للبيان ... ونوضح فى هذا الشأن أن البلاغة 
والبيان عند الجاحظ بمعنى واحد ... والجاحظ يرى أن المهم فى العملية 
الابداعية التى تخاطب من خلاها الناس إثما فى الافهام وهو (هدف 
القائل) أو (المصدر) بلغتنا الحديثة» و(الفهم) حيث يريد السامع أو 
المتلقى بلغة الاعلام الآن ...!! 





. ©5490 ابن خلدون, المقدمة,. ص‎ 0١6 
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ويجمل الجاحظ كل الوسائل الإتصالية فى عبارة رشيقة فى قوله (بأى 
شىء بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان) . 

إن هذا القول يمتد الآن إلى كل القوالب والأشكال الفنية المستخدمة 
إذاعيا وتليفزيونيا فى مخاطبة الجماهير شاملة : الخبر والتعليق والحديث 
والأغنية واتقثيلية والفيلم ... إل . 

ويقول «الرومانى) البلاغة هى : (إيصال المعنى) إلى القلب فى 

ويرى أبوهلال العسكرى أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى 
معنى واحد لأن كل واحد منبما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار 
له(4 )١‏ ويوافقه الامام عبدالقاهر الجرجانى فى نفس الاتجاه حيث 
يرى : أن الفصاحة والبلاغة والبيان كلها على معنى واحد(١7)‏ . 

ولقد تطابقت وجهات نظر الجاحظ وأنى هلال العسكرى حول 
مصطلح البلاغة حين يرى أبوهلال أن البلاغة «هى كل ماتبلغ به 
قلب السامع فتمكنه فى نفسه كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن» 271 

بهذا يمكن القول : إن الأقدمين قد عرفوا البلاغة على أنها القاعدة أو 
الأساس لنجاح أى قائم بالاتصال . وأنهم لم يختلفوا حول فهم دلالات 
(148) مخعار الصحاح. مادة بلغ طبعة افيئة /ا١مة‏ 1 ص” >" 5". 
)١9(‏ الحصرى القيروافى. زهر الآداب وثمر الألباب. بعليق د. زكى مبارك 
جروت. ص55205159١.‏ 
زفقة الجماحظ. البيان والتبيين, بتعليق عبدالسلام هاروت, ص١7‏ 3 

وانظر كذلك زهر الآداب. مرجع سابق» ص44 ١‏ . 
(51) الرمانى, الخطالى. وعبدالقاهر الجرجانى, ثلاث رسائل فى إعجاز القران, 
سلسلة ذخائر العرب (51). القاهرة, دار المعارف ١951م‏ .ص75:78 . 


#4 ل 


ألفاظ البلاغة أو البيان أو الفصاحة؛ فالفصاحة ‏ لغوياهى البيان ما فى 
لقان ترم ا ور اها انلا عم واف : 

كذلك ندرك أن فهم القدماء للبلاغة وأركانها شبيه بفهمنها الإعلام 
وأركانه للمتكلم والمستمع ومادة الكلام .. إن . 

ولقد تاثر علماء البلاغة... المعاصرون بالمفاهم القديمة ذات الدلالة 
على فن الاتصال بالجماهير ولح يخرجوا عنها ... 


لابد أن يصوغ كلامه فى صورة خاصة تلام حالتهم النفسية. وأن 
يكون على علم تام بمدى استعدادهم لتلقى مفاهم أخباره بالقبول أو 
الرفض)'"" . 

كا يرى الدكتور عبدالقادر حسين (أن البلاغة هى فن القول... 
هى التأثير فى فؤاد السامع, أو القارىء وإثارة إحساسه بالمتعة..) 0" 


ونلحظ هنا مدى تر كيز عبدالقادر حسين على (التاثير) فى الناس, 
وخوترق أن التاثر نتبحة [اختضال زأى البلاغة:ولينن :هو :البلاغةه وأن 
البلاغة لاتقف عند الاحساس بلمتعة ما يرى» بل قد يكون القائل أو 
الكاتب بليغاء ولايثير فيك سوى الغيظ أو القلق... إل . 

(؟١5)‏ أبوهلال العسكرى. الصناعية. صم ١7‏ . 


(6؟) عبدالفتاح لاشين, المعانى فى ضو ء أساليب القرآن, القاهرة, دار المعارف. 
/ا5ؤام ص29 . 


ع الت 


ويقترب من المفهوم الأعلامى للبلااغعة تنا حغعل الجارم. 
ومصطفى أطي فى كتابهما «البلاغة الواضحة».. حيث البلاغة عندهما 
تعنى الظهور والبيان وعناصرها.. لفظ ومعنى. وتاليف للالفاظ 
يمنحها قوة وتأثير حسنا ومراعاة حال السامعين والنزعة النفسية التى 
تتملكهم وتسيطر علييم»9 "2 . 

وترن اناخل الخارم وزميله قد اقتربا من نماذج الاتصال الحديثة فى 
الإشارة إلى مراعاة حال السامعين والنزعة النفسية لهم .. 5 رأينا فى 

وير دهاشو عمد اخاشه بعد ق. كتابه «البيان: القراق عت 
الجاحظ» أن البلاغة ‏ ف اللغة ‏ «هى الوصول إلى الشىء والانتهاء 
إليه من قوهم بلغت الغاية, إذا انتهبيت إليبا» "2 . 

ويؤُ كد الدكتور عبدالبصير عبدالله حسين © أن البلاغة هى 
فراعاة الكلام لمقتضى الحال وهو مايعادل فى لغة الإعلام المنطق 
الاعلامى الخاص والمنطق العام وهو ما تصنفه دارسات العلاقات العامة 
تحت مسمى (تكنيكات الاتصال) مثل (تكنيك التوقيت) أو مفترق 





54 ,س2 أبوهلال العسكرى. الصناعتين. مرجع سابق. ص8 : 
(8©؟) عبدالفتاح لاشين. مصدر سابق,» ص/اة 5 
١ك"‏ عبدالقادر حسين فن البلاغة, مو سسة الرسالة. بدون تاريخ ص 4؟ 5 


-841١ 


بعد هذه السياحة فى المفاهم.. هل نحتاج إلى دليل لنقول : إن 
البلاغة بعلومها ... هى جزء من علوم الاتصال... أو هى الأساس 
الحقيقى للاتصال, ولو كانت الوسائل قد تطورت أيام البلغاء العرب 
وأصبحت جماهيرية... لقدموا لنا ماهو أكثر . ولو أننا استوعبنا ماكتبوا 
لوقفنا ‏ فعلاا ‏ على ماهو أكثر . 


مففوم الباحظ فى فن القول : 

وهو مؤسس علم البلاغة العربية» وهو : «أول أديب عربى توسع فى 
دراسة (علم البيان) وأعطاه الكثير من نشاطه الأدبى والفكرى»”© . 

ويمكن القول إن اللداخكل أول إعلات .+ اله أسللوبه المتميز كببيه ف 
كل شىء تقريبا...» وحسبك تلك الموسوعة الممتازة «الحيوان» وما 
ضمنه من حقائق عن الحيوانات لاتتوفر إلا لباحث مجرب» فهو يراقب 
سلوك الحيوان» ويكتب عن طباعه وعيوبه ومزاياه وتوالده وتكاثره... 
ا 

وحين تقرأ للجاحظ كتابه «البخلاء...») 0 وا محاسن والأضداد» 
أو رسائل الجاحظ أو «البيان والتبيين»» فأنت أمام كاتب مقال من 
الدرجة الأولى, يمكن أن يقنعك فى<براعة عجيبة بالشىء ونقيضه... 
ولعله قد استفاد من المنطق اليونانى بما جعله أحد أئمة المتكلمين .. 





(50) على الجارم ومصطفى أمين, البلاغة الواضحة؛ القاهرة. دار المعارف. 
11م ص4 . 


2# سه 


ويقول أحمد أمين «كتب الجاحظ فى كل موضوع تقريبا... من 
المعلمين إلى بنى هاشم... ومن اللصوص إلى الذئاسب» ومن الامامة إلى 
الحول والعور والعرجان...»”27 . ظ 

ويرى أحمد أمين أن 5-3 الجاحظ ومؤلفاته (دائرة معارف) غير 
ترقية أعل خرف المجاء» وقد تأثر به كثير من الأدباء فى عصره وبعد 
عصره فجاءت مؤلفاتهم على النحو الذى نحاه فى التاليف .. 
الاتصال اللغوى عند الجاحظ : 

علم الإعلام اللغوى» يعد أحد الفروع التطبيقية لعلم اللغويات 
الحديث من جهة » ولعلم الإعلام ونظرياته من جهة أخرى» وهو علم 
لازال فى طور التكوينء واللغة فى أى مجتمع عبارة عن نظام عام يشترك 
الأفراد فى اتباعه ويتخذونه مانا انسير عدا كول شاط هته ان اف 
تا مهنم سبواء بين الأفراد أو الجماعات أو بين الأفراد والجماهير.. 

ويب أن نتفق من البداية على أن اللغة ظاهرة اجتاعية» نشأت مع 
الانسان 3 وم يقول الله سبحانه وتعالى ' 1 وَعَلَْ اد ما لأسماء 
كيام البقرةات الخ واللغة عند الجاحظ وعاء للفكرء ويتفق 
العقاد مع الجاحظ فى أن ركاكة اللغة ركاكة فى الفكرء رق أن 
الوسيلة الوحيدة الفعالة فى (الاتصال الجماهيرى) التى نتمكن بها من 
إدراك معنى الحياة... هى اللغة9 ') : 
00 
)١548(‏ هاشم كمد هاشم البيان القرانى عند |الحاحظ. القاهرة. إوذاحان ام ص 8 


د## مدت 


والجاحظ قدم رؤيته بالطبع قبل الأساتذة المعاصرين فهو الذى 
يقول : على قدر وضوح الدلالة وصواب الإاشارة وحسن الاختصار 
ودقة المدخل . يكون إظهار المعنى...»20 . 
البيان ونظرية الاتصال عند الجاحظ : 

مفهوم الحاحظ للبيان يتساوى مع مفهوم الدارسات الاعلامية 
(الفهم والإفهام) 5م أورد فى كتابه [البيان والتبيين] حيث يقول «.. 

ونلاحظ أن الجاحظ لم يضع حدا فاصلا بين البلاغة» والفصاحة أو 
بين البلاغة والبيان» فقد أجرى هذه المصطلحات فى مؤّلفاته بمعنى 
واحد ونخاصة فى الفصل الذى خصصه للبيان من كتابه [البيان 
والتبيين] . 

ويرى الجاحظ أن المعانى والأفكار لاقيمة ا إلا بإعلانها من خلال 
الجمهور ... يقول الحاحظ «المعاق القائمة فى صدور الناس. المتصورة 
فى أذهائهم والمتخلجة فى نفوسهم. والمتصلة بخواطرهم؛ والحادثة فى 





(") عبدالعزيز عتيق. تار البلاغة العربية؛ بيروت. دار النبضة العربية. ص» ١‏ . 
(1") أحمد أمين. ضحى الإسلام. القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 91 94 
ص"١.5.‏ 
(؟5) عبدالعزيز شرف. اللغة الإعلامية؛ القاهرة. الناشر الثقافى الجامعى. ص 77 . 
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فكرهم, مستورة خفية» وبعيدة و حشية» موجودة فى معنى معدومة) 
لايعرف الإنسان ضمير صاحبه؛ ولاحاجة أخيه وخليطه. ولامعنى 
شريكه المعاون له على أموره... ثم يقول : وإنما يحيى تلك المعانى ذكرهم 
لها وإخبارهم عنبا واستعماطهم إياها ا . 


إن الجاحظ هنا يرى أن التعبير اللغوى هو المقدم؛ وإن الاتصال 
الذاق لاقيمة له فى نشر الأفكار والمعانى مالم يعبر عنه» ويرى أن حياة 
المعانى فى ذكرها والإخبار عنهاء وتلك رؤية إعلامية يسبق بها الجاحظ 
عصره 3 
وسائل الاتصال عند الجاحظ : 

يبنى الجاحظ رؤيته لفن الاتصال بالناس على خمسة أنواع للدلالة 
على المعانى , يمثل كل نوع منها وسيلة من وسائل الاتصالء ثم (ينظر) 
الجاحظ عمل كل وسيلة وكيفية الاتصال الفعال من نخلالها... 


يقول الجاحظ : 

«وجميع أصناف الدلالات على المعانى خمسة أشياء لاتنقص 
ولاتريد : 

أوها : اللفظ. ثم الاشارة ثم العقد. ثم الخط. ثم الحال التى تسمى 
نصبة» والنصبة هى الحال الدالة التى تقوم تلك الأصناف ولاتقصر عن 





إضض )الها حظ. البيان والتبيين, 1 ص هلا . 


هغل 


تلك الدلالات» ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتها... وهى التى تكشف لك عن أعيان المعانى فى الجملة ثم عن 
حقائقها فى التة + [كقة 

وكا ترى فإن الجاحظ يقسم وسائل الاتصال ‏ حسب عصره ل 
إلى هذه الأقسام الخمسة فى الاتصال بالناس.. 


فالقسم الأول : الدلالة باللفظ :وهذا باب كبير خصص له علم 
شاعرا) ماذا يقول؟ وكيف يقول . ومتى يقول . ولمن يقول؟ إل هذه 
التساوٌلاات سبق مها علماء البيان العرب علماء الغرب..!! 
القسم الثانى : الدلالة بالإشارة : 

فإذا كان مارشال ماكلوهان يرى أن (المضمون الاعلامى) لابمكن 
النظر إليه مستقلا عن (الوسيلة) الاعلامية نفسهاء فإن الجاحظ قد قال 
ذلك حين دمج فى ذكاء نادر بين (اللفظ) > (المضمون) وبين (الاشارة) 
- (الوسيلة) 5 عند ماكلوهان, فماذا قال الجاحظ؟ وماذا قال 
ماكلوهان؟ 
يقول الجاحظ :«الاشارة واللفظ شريكان... فأما الإشارة فتكون باليد 
وبالعين والحاجب» وال منكب» إذا تباعد الشخصان. وبالثوب 
وبالسيف» وقد يتهدد برفع السيف والسوط فيكون زاجرا ومانعا 


(5") اليا حظ. الحيوان, ج20 ص" : 


5000 


رادعاء ويكون وعيدا وتحذيرا»" كذلك يرى الجاحظء أن الاشارة 
توضح المعنى للمتلقى» وأن اللفظ ‏ وحده ‏ لايكون له تأثير كاف 
فى نفس المستمع إلا من خلال وسائل معينة تقوية ليؤثر فى المتلقى 
بشكل كافء فيقول عن الاشارة : «نعم العون هى لهء ونعم الترجمان 
هى عنه» وماأكثر ماتنوب عن اللفظء وماتغنى عن الخط.. ثم يقول : 
وفى الإشارة بالطرف أو الحاجب وغير ذلك من الجوارح موفق كبير 
ومعونة حاضرة» فى أمور يسترها بعض الناس...» ولولا الإشارة لم 
يتفاهم الناس معنى خاص الخاص< © فى دلالة الآشارة : 


ويرى الجاحظ أن مبلغ الإشارة (تأثيرا ومسافة) أبعد من مبلغ 
الصوت ويرى الجاحظ أن حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن 
البيان باللسان مع الذى يكون مع الإشارة من الدل والشيكل والتقتل 
والتثنى .. ان الجاحظ يضع الآشارة فى مستوى التعبير المنطوق » 
ويرى انبا من عناصر تجاح الام بالاتصال وضماكن لوصول المعانى 
.بدون تشويش للقائم بالاتصال» والجديد فى نموذج (شانون) أن 
الإشارات كهربية من خلال تليفون» وأن التشويش اميكانيكى يحول 
دون وصول المعنى واضحا عند المتلقى» والغريب أن يقال : أن 
(شانون) أول من شار إلى (التشويش) فى نماذج الاتصالء ولم يشر أحد 
إلى الحاحظ. فالأول جاء مع ظهور الآلة الحديثة (التليفون) والثان جاء 
فكرة أيام الاتصال المواجهى فتحدث عن الفقويكن الدلا ىبد 


ا ا 
إطناية الفاحظ. البيان والتبيين. ج03 ص 6 ا 5 
(56”") نفس المصدر السابق. صهل . 


لاه 


القسم الثالث : الخط : ٍ 
ويقصد الجاحظ بالخط... الكتابة... القلم.... رموز الابجدية التى 
نسطرها فى كلمات وجمل تحمل المعانى للأخرين... ' 
فكأن اللفظ عند الجاحظ يعادل الاتصال وجها لوجه.ء وكان 
الاشارة تدل على مستوى الاتصال الجمعى . 


وكأن الخط عند الجاحظ يعادل مستوى الاتصال الجماهيرى الآن . 
أيقول الجاحظ : «فأما الخط فمما ذكر الله عز وجل فى كتابه من 
فضيلة الخط قوله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام : 
ل ل م آذ ته 00 0 ا ا 00 
اريسي ري كَالذِى حَلىَ لوي سَلَقَا لسن مِنْعَاقٍ ليا أثرأوريكٌ 
2200111110101 00 
الام ني الدِىعَلَ لفل حي عَزَالإِسنَ انر ج 4 كين 
»؛ وأقسم به فى كتابة المنزل حيث قال : 


سر قلخ سل سير 


6 2 سه سل م 2 2 5 
تَ وَالْعَلِوَمَاسَظرُون 2 4 نز ةاقلم 
ولذلك قالوا : القلم أحد اللسانين» وقالوا : القلم أبقى أثرا(/0؟) . 
ولازلنا اليوم نرى الجريدة تبقى وتحفظ لدى الناس, أما الكلام 
المذاع فإنه يضيع أدراج الرياح بعد إذاعته... حتى بعد اخشراع 
المسجلالات» مما يدل على إدراك الجاحظ لدور (الخط) فإنه جماهيرى 
يقول : «والكتاب يقرأ بكل مكان (وهنا شيوع واتساع الوسيلة) 
ويدرس فى كل زمان, واللسان لايعدو سامعه» © . 
(07) نفس المصدر السابقء» ص كلا . 
(4*") نفس المصدر السابق. ص/ال . 


ىع - 


إنه يتتحدث عن جمهور الوسيلة وسعة انتشارها وطبيعة الوسيلة التى 
تفرض نفسها على القائم بالاتصالء ولهذا نجد الجاحظ يفصل بين بلاغة 
الخطاب وبلاغة الكتابة» ويضع مواصفات للخطيب وأخرى للمؤلف 
الكاتب ... فاختلاف وسيلة الاتصال يجعل الرسالة مختلفة والقاتم. 
بالاتصال له مؤٌهلاته امختلفة . 
القسم الرابع : (العقدح)حيث يرى الجاحظ : أن الاتصال لايكون 
بالكلام فقطء وأن المعانى ليست وقفا على الكلمات والحروفء. بل إن 
الأرقام لها دلالات ولا معان وهذا يجعل الجاحظ (الحساب) أحد وسائل 
الاتصال أو بلغته من وسائل الافهام والتفهم» ويستدل الجاحظ بالايات 
القرانية على أهمية الحساب ف الاتصال الانسانى فيذكر فى أى القران 
قوله تعالى : 
#النّمْس وآ لمر م حسَبَان 4 . الرحمن ‏ 


يح س - 


روجا ل 0 وَاَلْقَمَرَ 2 
(... مالسا" وده 


لك تج لان ا من الله عز وجل معنى 
و 00 : 


بذواتها عل حد تعبير 0 فيقول الجاحظ : ا هى الحال 


رو نفس المصدر. ص78 : 
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الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد» وذلك ظاهر فى خلق السموات 
والأرضء وفى كل صامت وناطق وجامد ونام» ومقيم وظاعن, وزائد 
وناقص . فالدلالة التى فى الموات الجامد كالدلالة فى الحيوان الناطق . 
فالصامت ناطق من جهة الدلالة....ومتى دل الشىء على معنى فقد 
أخبر عنه وإن كان صامتاء وأشار إليه وإن كان ساكتا..»؟» . 

والجاحظ يجعل بيئة الاتصال جزءا من العملية الاتصالية» والمعروف 
أن للبيئة ا محيطة دورا هاما فى ثراء المعانى وقوة التأثير . 

ويضع الجاحظ (حال المتلقى) فى اعتباره عند الاتصال به ثم يخاطب 
بالوسيلة الملائمة والمضمون الملاتم فهناك من تكفيه الإشارة ... ليفهم 
وتتم عملية الاتصالء» وهناك من يحتاج إلى توضيح .... وهناك من 
يحتاج إلى التطويل والإاسهاب أو ما يسميه (شانون) بالحشو فى مضمون 
الرسالة الاعلامية9'؟) . 

ثم يركز الحاحظ بعد ذلك على المضمون بعد إشارته للوسائل المتاحة 
فى عصره. والجاحظ يجعل علم البلاغة كله ركيزة لمضمون فعال مؤثر, 
ويرشد الكتاب إلى ما نسميه اليوم بالمنطق الإعلامى العام والمنطق 
الخاص فيقول... (لاتخاطب العامة مخاطبة الملوك والأمراء» ولا تخاطب 
الأمراء والملوك بمثل مخاطبة السوقة..)50؟2 . 

إن الحاحظ يدرك سر الصنعة الإعلامية يعرف وسائلها ورسائلها 
ويعرف جمهوره جيدا من خلال ملاحظاته الدقيقة للناس فى جميع 





(50) نفس المصدر. ص 84/ . 
(51) نفس المصدر. ص١8‏ . 
(؟4) نفس المصدر, ص 8١‏ . 


أحواهم .. وهذا تجد الجاحظ قد أرسل نفسه على سجيتهاء ولهذا قدم لنا 
أسلوبا أقرب مايكون إلى (الفن الصحفى) منه إلى لغة عصره وهو فى 
معظم مؤلفاته لايتقيد بنظام محكم يترسمه فى كتاباته» ولايلتزم نمبجا 
مستقيما يحذوه.. إنه رجل يريد توصيل المعنى من أقصر الطرق وبلغة 
يفهمها العامة قبل الخاصة. وذلك سر انتشار فكر الجاحظ فى عصره... 
وحتى اليوم . 


ويجمل الجاحظ عوامل التشويش التى تعوق (عملية الاتصال) 
فنجده يقدم جوانب جديدة يقوم عليها الفن الإذاعى فى العالم كله يقول 
الحاحظ : ش 

«وليس ‏ حفظك الله مضرة سلاطة اللسان عند المنازعة. 
وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة» بأعظم مما يحدث عن العى من 
اختلال الحجة. وعن الحصر من فوت الدركء وليس اللجلاج والمتام» 
والألشغء والفأفأء وذو الحبسة والحكلة والرته» وذو اللفف والعجلة فى 
سبيل الحصر فى خطبته» والعى فى مناضلة خصومه.. ثم أعلم أبقاك الله 
أن صاحب التشديق والتقصير من الخطباء والبلغاء مع سمانحة التكلف 
وشنعة التزيد لا تحد من وعى من يتكلف الخطابة...» ومدار اللائمة 
ومستقر المذمة حيث رأيت بلاغة يخالطها التكلف) ' 

لفون لخر الاعلامى الان ضد التكلف وإستعراض القوة فى 
الكتابة» بل تميل المدارس الإاعلامية فى التحرير الاعلامى إلى البساطة 


ه١‎ 


والوضوح. ولازالت معظم دراسات (التحرير الصحفى) و(الكتابة 
الاذاعية) تركز على هذا الجانب .. وهو أمر سبقنا به الجاحظ منذ قرون 


مففوم ابن وفب لفن الإ تصال : 


تمهيد : 

إذا كان ماكلون يرى أن (مضمون) الوسيلة الإعلامية لايمكن النظر 
إليه مستقلا عن «تكنولوجيا» الوسيلة نفسها(؟) فإن الجاحظ وابن 
وهب قد نبها إلى هذا . وبخاصة حين أكد الجاحظ على الاشارة بالرأس 
واليد والعين وهى كلها وسائل تشترك مع اللفظ فى الاتصال بالناس» . 

والبلاغة العربية منذ نشأتها تعنى بالأسلوب . وهى تفترض أن 
الاعلام لديه ما يقوله ثم يختص علم البلاغة بطريقة القول أو الكتابة 
فيضع شروطا للقائم بالاتصال ‏ "م قدم الجاحظ ‏ وشروطا لجودة 
الرسالة ‏ 6 سنرى عند ابن وهب وشروطا لبيئة الاتصال ‏ ”ا 
قدم الجاحظ وهذا يمكن القول : أن ابن وهب والجاحظ يشتركان معا 


9ه 


فى نظرتهما الإعلامية (البلاغية) التى لاتختلف كثيرا عن نظريات 
الاعلام الحديثة . 

ويرى ابن وهب أن (حد البلاغة عندنا أنها القول المحيط بالمعنى 
المقصود. مع اختيار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللسان...» 

كا يقول د. عبدالعزيز شرف «فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع 
وللحالة وللوسيلة الإعلامية على حاجة القارىء أو السامع»9؟» . 


مستويات الاتصال عند ابن وهب : 

يقسم ابن وهب «البيان» إلى أربعة وجوه : أو (5] نقول اليوم 
مستويات اتصالية) على النحو التاللى : 

اد ينان "الأشباء يتوانها وإن لم تبن بلغاءيا :. 

؟ ‏ البيان الذى يحصل فى القلب عند إعمال الفكر . 

لابن السان باللسان م 

. البيان بالكتاب‎  : 

هذا التقسيم أقرب مايكون إلى التقسي العلمى للاتصال على النحو 

الذى يشير اليه د. سمير حسين» ود. جيبان رشتى ‏ أيضا ‏ يشير 
إليه راستش 80650 وباتسون وموم ئو8*") حيث اتفق الجميع عللى 
التقسم الذى أشرنا إليه من قبل الأول ونذكر به فقط كالتالى : 


(44) نفس المصدر: ص١"‏ . 


ده 


١‏ الاتصال الذاتى اكدهوءءعمةم6نه1 : أى الاتصال بين الفرد وذاته 
ويتمثل فى الشعور والوعى والفكر والإدراك والعلميات النفسية 
الداخلية . 
١‏ الاتصال الشخصى اإومهوهم,6]ه1 : سواء بين فردين أو أكثر 
وهذا الاتصال قد يعانى من التشويش أو فقد بعض المعلومات . 
© 7 الاتصال الجماهيرى 20102102107 2010© 7/1355 : 
وهو الاتصال من مصدر واحد إلى الملايين . 
+ الاتصال الثقافى أو الحضارى : حيث تتفاعل البيئات الثقافية 
والاجتاعية فى شكل عمليات اجتاعية معقدة 5 يحدث بين الدول 
وبعضها.. فإذا عدنا إلى تقسم ابن وهبء وجدنا المستوى الأول يقابل 
الأنضال نك قرديق أو تطانينيث قالاحياء #انيقول تين أ تقدء 
معلومات للناظر والمتأمل» وإن كانت لاتعبر بلسائهاء حيث يرى ابن 
وهب أن الأشياء تبين للناظر المتوسم والعاقل المتبين» بذواتها وبعجيب 
ركيت الله فيها اثار صنعته فى ظاهرها(*؟) . 

ثم يقول ابن وهب : فإذا حصل هذا البيان للمتفكر صار عالما بما فى 
الأشياء(” :) (أى حدث اتصال فعال ترقنن عليه معلومات جديدة من 
تأمل الفرد للأشياء وخروجه بأفكار ومعلومات نتيجة الادراك 
والتأمر) : 


(©4) على عجوة, الأسس العلمية للعلاقات العامة . 
(45) الجاحظ. ص88 . 
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الثانى للاتصال ‏ وهو مايقابل الاتصال الذاى عندنا نى الدراسات 
الحديئة ‏ فيسميه :بيان الاعتقاد., لانه نحصل ف الفكر والقلب.... 
لأنه نتيجة حوار مع النفس فى داخل الإنسان...» أى أن المرسل والمتاة 
هما نفس الثىء فالاتصال الذافى 6 تر د. جيهبان رشتى يتصمن 
الأغاط التى يطورها الفرد فى عملية الإدراك» ويقيم ويعطى معنى 
للأفكار والأحداث والتجارب المحيطة به»(47) . 

ووفقا لما يقول ابن وهب «إن الأشياء تبين بذواتها لمن تبين» وتعبر 
معانيها لمن اعتبر» . 

وابن وهب يسبق كلا من (باركر) و(وايزمان) فى نموذجيهما القائم 
عل امناتى أن :الا سان تادز بالمنببات الداخلية المرتبطة بالاعتبارات 
السيكلوجية والفسيولوجية ويتآثر بالمنهبات الخارجية المحيطة بالانسان . 

ويعتبر ابن وهب صاحب سبق ف الإاشارة إلى المنبهبات الداخلية 
والخارجية ودورها فى البيان الاتصالى الذالى . 

والمستوى الثانى للاتصال عند ابن وهب مايسميه ببيان 
الإعتقادفيرى أنه على ثلاثة أنواع : حق لاشيبة فيه/ علم مشتبه يحتاج 
إلى حجة/ ثم باطل لاشك فيه 


(417) جيهان رشتى. الأنبسن العلمية, مصدر سابق. ص55" . 


فهل خرج تموذج (باركر) أو (بارنلند) أو غيرهما عن رؤية ابن 
وهب هذه ثم ينتقل ابن وهب إلى مستوى اخر من مستويات الاتصال» 
وهوالبيان باللسان ثم البيان بالكتاب . 


والبيان باللسان هو مايعادل الاتصال الشخصىء. أما البيان 
بالكتاب فهو يعادل الاتصال الجماهيرى والحضارىء, ويعتبر. ابن 
وهب أول أديب عربى يعرف مفهوم (الخبر) بشكل يقارب جدا 
المفاهم الحديئة لفن الخبر فى الاعلام ... 

يقول ابن وهب : 
«الخبر : هو كل قول أفدت به مستمعه مالم يكن عنده» أى شيئا لم يكنه 
عنده(*؟) , وهو نفس المعنى الذى قصده د. إبراهم إمام » عند تعريفه 
للخبر » حيث يقول : «هو كل جديد يهم أكبر عدد من الناس»4*7) : 

وابن وهب دقيق فى موضوع الخبرء ويرى أن من الأخبار (أخبارا 
تقع بها الفائدة ولايحصل منها قياس يوجب حكماء ومن ذلك الخبر 
المنفى فإنه يفيدنا فى انتفاء الشىء و لايحصل فى نفوسنا منه حكم, ويقول 
ابن وهب : الكذب إثبات شىء لشىء لا يستحقه » أو نفى شىء عن 
شىء .يستحقه. والصدق الاخبارى ضد ذلك هو إثبات شىء لثىء 
يستحقه أو نفى شىء عن شىء لايستحقه . 


0غ 
. (448) د. ابراهم إمام. الاعلام والإتصال بالجماهير. مرجع سابق . 
(595) ابن وهشبء البرهان فق وجوة البيان, ص ”537 : 
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ويرى ابن وهب أن النسخ (التعطيل) لايكون فى الخبر, لأن الخبر إذا 
تبدل بطل . 

إننا أمام إعلامى كبير يحتاج إلى قراءة متأنية وجهد كبير لنصل من 
خلال استيعابه إلى نظرية فى فن القول . 


مفهوم عبد القاهر الجرجانى لفن القول : 


يقدم الجرجانى مفهوما لفن القول يقترب به من مفهوم الإعلام 
الحديث فيقول : «إنما وضع (الكلام) لافادة المعانى» والبلاغة فيه : أن 
تبلغ ماتريد من نفس (المخاطب) من (إقناع وترغيب وترهيب 
وتشويق)(50) . 

ويرى عبدالقاهر الجرجانى أن اللفظ بدون المعنى لاقيمة له» وأن 
اللفظ والمعنى كالجسد والروح لاغنى لأحدهما عن الآخرء ويرى أن 
اللغة بنت المجتمع» وأنها نظام اجتاعى يتعارف عليه الناس» ويقول 
عبدالقاهر الجرجانى : إن الكلمة المفردة لاتؤثرء فإذا وضعت فى نظام 
كان لها مفعول السحر فى نفوس الناس . 


هذا يعنى أساس (نظرية النظم) عند الجرجافى» وقد كانت رؤية 
الجرجانى للبلاغة متقدمة حين جعل البلاغة هى : الوصول إلى المستمع 





(80) نفس المصدر السابق . 


لاه 


أو القارىء والتأثير فيه؛ وبالتالى لو نظرنا إلى أركان عملية التوصيل 
عندعن الجرجانى نجدها تساوى عملية الاتصال الحديئة . 

فعنده : الكلام (الرسالة) . وضع لإفادة المعانى. والبلاغة فيه أن 
تبلغ ها اتزيد من تفش المخاظت (الملقى )...من ترغييه وار هين 
(التأثير) . 

يو اللرهاق: أن الإعلام المؤثر (الكلام البليغ) ما كان معناه إلى 
قلبك أسبق من لفظه إلى معك.. أى يجتهد المتكلم (القائم بالاتصال) فى 
ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته (لضمان الوضوح وعدم التشويش) من 
كل ما أخلٌ بالدلالة وعاق دون الإبانة . 
ويشترك (الجرجانى وشانون) فى أهمية أن تدل العلامات أو الاشارات 
على المعانى المقصودة فيقول الجرجانى : 

«اللغة تجرى متجرى العلامات ولامعنى للعلامة والسمة حتى 
يحتمل الشىء ماجعلت العلامة دليلا عليه 72 » , 

ويرى الجرجانى أنه كلما قل التشويش وزادت مهارات القائم 
بالاتصال زاد الوضوح وقوى أثر الاتصال . فيقول : 

«كل أن عرف أوضاع لغة من اللغات؛ وعرف المغزى من كل لفظة 
ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها وحروفها فهو بين 
فى تلك اللغة...» , 





5 م١ جيبات رشتى. مصدر سابق» ص‎ )6١( 


امه 


ويرى أن من شروط القاتم بالاتصال الناجح «أن يكون جهير 
الصوت [الوضوح] جارك نتيا لاتحرضه لكنة ولاتققاابة 
حبسه»7””؟2 [انعدام التشويش] . 

ويكمل مفهوم الجرجانى : الأمير أبوعبدالله بن سنان الخفاجى 
الذى يرى كال صناعة الكلام [فن الاتصال] فى خمسة : 
١‏ الموضوع : أن يكون واضحا بالقدر الذى يفهمه الناس . 
؟ ‏ الصانع : أن يكون على دراية بمهنته وجمهوره . 
الصورة : أن يكون خبيرا بالأشكال الفنية التى يخاطب بها 
الناس » مثل الخطابة والكتابة والرواية وقول الشعر... إن . 
والالة : وهى ما تصل به إلى الناس » سواء كانت الة بشرية 
كجهاز النطق » أو الة مصنوعة كالبوق أو المزمار... لح . 
ه ‏ والغرض : وهو الحدف من الخطاب أو الحديث أو الكتابة . 

تلك هى شذرات من تراثنا فى فن الاتصال بالناس نعد بتكرار 
امحاولة لاستجلاء صورتبها على نحو أفضل . 





(93) ابن وهب. مصدر سابق. صض١/‏ . 
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الصل الرابع 
الظورالإسلى بعلم 


كثير من أساتذة الإعلام يرفض مصطلح « الإعلام 
الإسلامى » » على اعتبار أن الاعلام هو الإعلام :. 

وقد ساعد هذا الاتجاه تلك الكتابات التى جعلت مفهوم الإعلام 
الإسلامى إعلاماً دينيا فضلا عن حدائة مفهوم الإعلام الإسلامى فى 
المكتبة العربية وضعف القاعدة المعلوماتية المرتبطة به والعلوم التى 
يصدر عنها .. بمعنى أنه لايمكن الحديث عن الإعلام الإسلامى ‏ 
وليس لدينا تراث معرفى كاف فى علم الاجتهاع الإسلامى وعلم 
النفس الإسلامى وهى علوم أساسية ترتكز إلبها الدراسات 
الإعلامية . 

إضافة إلى هذا وذاك » فنحن ‏ فى الغالب ‏ تمارس إعلامنا 
بمفهومه الغرلى وندّرسه وندرسه بالمفهوم الغرلى » ونقيمه وفقا لمناهج 
بكثية غربية(') 


ر١)‏ عواطف عبدالر حمن , الإعلام تحديات العصر . مجلة عالم الفكر . ثح ؟ , العددان 
الأول والثانى . ديسمبر ١84814‏ . ص4١‏ 


آا5- 


فمن أين يتأ لنا المفهوم الواضح للإعلام الإسلامى .. 

كا يجب أن نعترف بأن الاعلام المعاصر ‏ فى نشأته وتطوره ‏ لم 
ينشأ على أيدى مسلمين » والناظر إلى تاريخ الصحافة العربية سيجد أنها 
بدأت على أيدى غير المسلمين . 


كا يمككن القول : إن صناعة وسائل الإعلام فى العالم وبخاصة الراديو 
والتليفزيون نشات وتطورت على أيدى غير المسلمين ناهيك عن سيطرة 
الييود على صناعة الإعلام فى العالم 29 !! 

أى أن الإعلام ‏ بمفهومه المعاصر ‏ لم يكن صناعة إسلامية فى 
نشاته .. فى تطوره .. فى دراسته .. فى تدريسه .. فى مناهجه .. فى 
تقويمه .. وبالتالى بات واضحا أننا بحاجة إلى مراجعة حقيقية للنفس .. 
وأصبح من الضرورى أن نسأل . 

هل نحن بحاجة إلى الإعلام الإسلامى ؟ 

وماهمدى هذه الحاجة ؟ 

إن الإعلام فى بلادنا مستورد . فنا وعلما فهل شعرنا بنقص ؟ أم أن 
الأمر يسير على مايرام ؟ تلك تساؤلات أجد أنها ضرورية ونحن نتعرض 
لقضية الاغلام الاسلامى !! 





(؟) فؤاد بن سيد عبدالرحمن الرفاعى . النفوذ اليبودى ف الأجهزة الإعلامية , القاهرة . 
مكتبة زهران ص ١١‏ ص4١‏ 
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إسهامات الكتاب وأساتذة الإعلام العربى 
5 تت أى اا ١ساا!‏ 
قى المنظور السلا مى لزاإعزام 
قبل ربع قرن » لم يكن ف المكتبة العربية ‏ فيما أعلم ‏ كتاب 
يطرح موضوع الإعلام الإاسلامى (ككل شامل) إذا استثنينا كتابات 
د / عبداللطيف حمزة وبعض الأساتذة . وأزعم أن الموضوع قد شغلنى 
منذ كنت طالبا فوليت اههامى شطره وكتبت فيه عام ١9177‏ م بحثا 
بعنوان (نخو اعلام إسلامى) وقدمته لا سفاذ مادة مناهج البحث فى ذلك 
الباحث شيئا .. ولكنها .. كانت بداية على أى حال » ومن خلال بحثى 
فى الاعلام الاسلامى وجدت اتجاهين .. أو فريقين من الكتاب 
الفريق الأول : لم يدرس علوم الإعلام البتة وإئما هم من المشغولين 
بالإعلام وأهميته .. درسوا العلوم الشرعية والدينية .. فاشتغلوا بالدعوة 
الاسلامية دراسة . مهنة » فكانت موّلفاتهم وبحوثهم أقرب إلى 
«الدعوة» منها إلى الاعلام . 
الفريق الثانى : لم يدرس العلوم العربية والشرعية بقدر متخصص 
وقد درسوا الإعلام وقرأوه بأكثر من لغة (إنجليزية وفرنسية) وأنفقوا 
جل وقتهم فى دراسة وتدريس الإعلام بمفهومه الغربى الأجنبى » ولكنهم 
رأوا أن الإعلام كظاهرة اجتاعية » ابن بيكته » وإعلامنا العربى كظاهرة 


م 


اجتاعية لم يعبر عن واقعنا . 

غير أنه للحق ‏ يمكن القول : إن كلا من الفريقين قد فتح 
الباب على مصراعيه » وأوجد مجالا للبحث ف الاعلام الإسلامى » وأن 
من مؤلفاتهم ماله حظ الريادة » وأنها قد صنعت تراما معرفيا فى 
(الاعلام الاسلامى) .. فالان تتوفر مئات الكتب ف الإعلام الإسلامى 
بعكس ما كان قبل ربع قرن من الزمان . 

هذا كله ... 

كانت حاجة المكتبة العربية إلى بحوث جديدة فى الاعلام الإسلامى 
تتناوله باعتباره علما جديدا لم تتوفر له بعد الآطر الفكرية الملائمة والتى 
قد تقودنا إلى (نظرية فى الاعلام الاسلامى) .. 


مفهوم الإعلام الإسلامى 

يمكن القول ببساطة : أن الإعلام الإسلامى هو الإعلام العام .. 
الذى تمارسه كل الدنيا بأُشكاله وقوالبه وفنونه ووظائفه » ماعدا أن 
الاعلام الاسلامى يقدم كل هذا وافقا لقاعدة الحلال والحرام 4 ولأن 
الأصل فى الأشياء الاباحة ما يقول علماء أصول الفقه ‏ ولأن الإعلام 
نتاج حضارى أسهمت فيه البشرية جميعا فنحن لانحرّم منه شيئا إلا ما 
خالف الاداب الاسلامية وشريعة الإسلام . 

ماعدا هذا .. فإن المسلم يمارس الإعلام ويتعامل معه كأى إعلامى 
فى الدنيا . ا 


- 


فالميكرو فون 2 وسيلة إسلامية يحرم استعماله حين يقهدم للناس 
ت اجون بما 2 20 5 ك المحترم . 
حديثتث اجون بما يخرج بهم عن قواعد الاداب والسلوك خترم 


والكاميرا » وسيلة إسلامية .. ولكن يحرم استخدامها حين تدور فى 
غرف النوم وتقدم العرى والاباحية والافلام امخلة باللادب . 


إن وسائل الإعلام كلها (انية) لاتحرم لذاتها وإنما يحرم مافيها إن كان 
جوانب الحرام والخلال فقط . 

فالخير .. هو الخبر » وفنونه .. هى فنونه ولكن الخبر الحرام هو 
الذئى يبتك الاأسرار الشخصية للناس .. هذا هو المفهوم الاسلامى : 
واسعنك لسار بأى شكل جائز ماعدا تلك الأخبار التى تجىء بالغش 
والتدليس والكذب والوسيلة الحرام .. لماذا ؟ 


لأن كل ما يؤدى إلى الحرام حرام . 

فلنأخذ الإعلام بعين المسلم وأذن المسلم وفكر المسلم .. ليس 
الاسلام مثالية جوفاء كمثالية أفلاطون فى جمهوريته » إنما الإسلام دين 
واقعى يتعامل مع الناس ويعرف ضعغهم وقوتهم . ولايحملهم مالا طاقة 
هم به فكيف نقبل على ركوب الصعب ظنا أنه الإسلام ؟ وهل نشر 
الاسلام فى العالم إلا بساطته .. ولقد كان الرسول 202 قرانا عفن عن 
الارض ..!! 


0 3 


بهذا يمكن القول إن أول تحد يواجه الإعلام الإسلامى هو الخروج 
من أزمة المصطلح والوقوف على مصطلح محدد م يقول المناطقة ع 
مصطلح يفصل ويحسم .. مصطلح محدد لايزيد الآمر تعقيدا » وأعود 
مرة أخرى إلى القول بأن الإعلام الاسلامى هو نفسه الإعلام العام بكل 
أهدافه ووظائفه ما دام يلتزم قاعدة الحلال والحرام فى عمله » فالصحفى 


لظ 


الؤصلا قاس 


غونطرية إعالاية/إبداسية 


تمهيد : 

ليس المقصود بالإعلام الإسلامى عندى ما قد يتبادر إلى 
الذهن ‏ من رفض وسائل الاعلام الحديثة من إذاعة : بشقيها 
المسموع والمرن . ولا الصحافة الحديثة المتطورة , ولا أية وسيلة 
حديثة » بل على العكس من هذا ., إن هذه الوسائل لابد من 
استخدامها وفهمها واستيعابها علما وممارسة('2 . فإن الإسلام ليس 
عقبة أمام التعامل مع هذه الوسائل . 

إن الإسلام لا يعارض التقدم العلمى قط » بل شعاره الحق و إنها 
يخشى الله من عباده العلماء 4 فاطر / 78 وف الحديث «العلماء ورثة 
الأنبياء »ه رواه أبو داود والترمذى ونحن حين نقول إن الإعلام 


الاسلامى هو الاعلام العام » فليس معنى هذا أننا نقر الخلاعة واليجون 
بال . 





)١(‏ عبدالوهاب كحيل . الأسس العلمية والتطبيقية لملاعلام الاسلامى . القاهرة » عالم 
الكتباء ص؛؟ ‏ 58 . 


الاظ- 


وإذا كان العالم الألمانى (أوتوجروت) يعرف الاعلام بأنه ذلك التعبير 
«الموضوعى لعقلية الجماهير وروحها وميوطا واتجاهاتها فى نفس / 
الوقت» فإن الاعلام العام الذى نراه الان فى وسائل الإعلام فى معظم . 
الدول الاسلامية ... إدارة ... ومضمونا ... وتمويلا ... ورقابة .. 
إل لا يسير وفقا للقواعد والمبادىء الاسلامية » إنما هو ينهج النبج 
الغرلى ... 

فلسفة الإعلام فى الإسلام : 

إن فلسفة الاتصال تبحث ف التفاعل بين أسس الإعلام كعلم وبين 
تطبيقاته فى الواقع الاجتاعى » وحتى نتوصل إلى مبادىء لنظرية 
الاعلام فى الإسلام ينبغى الإشارة إلى هذه الأسس الاعلامية . 
وتطبيقاتها فى المجتمع الاسلامى فى صدر الإسلام لأنها تمثل النموذج 
الحقيقى للمجتمع الاسلامى ... وكى نتفهم فلسفة الاعلام الإسلامى 
يجدر بنا أن نشير إلى الدعاتم الفكرية التى أثرت المنظور الإاسلامى 
للاتصال بين الناس ... وقد قام هذا المنظور على : 
* القران الكريم باعتباره قاعدة التوجيه الاسلامى . 
* السنة النبوية باعتبارها التطبيق العملى لهذا التوجيه . 1 

والقران الكريم وسنة رسول الله عل ينظمان العلاقة بين د 
العملية الاتصالية بحيث يضعان القواعد الشرعية لخصالض” القائم 
بالاتصال وصفاته لضمان نتجاح الاتصال » ا يقومان بتحصين 


م5 


الجتهور نيد أ اتصال مفرض .. يفوشاخل الرزسالة: أو تغرف 
كا وضعا القواعد للجمهور كى يعرف من خلاها الفروق بين دعوة 
الحق ودعاوى الباطل » ويضرب الأمثلة للناس ليستفيدوا منها فى حياتهم 
العملية » فضلا عن بيان الحلال والحرام فى كيفية الاتصال بالناس بحيث 
تشكل هذه القاعدة إطارا للاتصال يحمى المجتمع ويحمى الفرد . 
ومن أهم القواعد التى أزساها القران الكريم ما بلى :- 
5 ا 
ا ا ا .. يقول 
الحق سبيحانه وتعالى : 
لاخر ارمس م 2 واثر راس 


#وقفوهم إنهم مسكولون 4 . 
الصافات ‏ 78 2 


07 لين تاكن ره 4 


المدثر ‏ ./8 
00 00 ول وام رام م نو 3 إر 4« 
0 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولا 


584 


يعيه 


22 01 مس رم 0 7 سح ساح حرم ل وك 
«إِنَّالسَمع والبصر و الفوَاد هل أوْليِك كانه مَسَعُولة) 
الاسراء 1 ؟ 
و2 2ح 24 لع ابر برس سس ير سم 


9 تألله لتسعلن عما كنتم تفترون © © . 


222 للرى مومس م م 8 5-5 
«م لتسعلن يوميذعنٍ آلنعيم ,© . 
التكاثر ‏ / 


ويقول ‏ صل الله عليه وسلم - : (رب مبلغ أوعى من سامع) . 
رواه البخارى 


والقران الكريم يحفل بالكثير من الايات التى ترسخ المسكولية . 
فالقاءم بالاتصال : مسكول عن نفسيه ومسئول عن جمهوره 
4 


و كول عن مادته التى يقدمها للناس ... وَفَعُوه تم 
حير بر 
سَسعولون #4 


الصافات ‏ 4 
والمتلقى : مسكئول عن سمعه وبصره وهما من أدوات الاتصال 


والتفاعل وبدونهما لا يمكن الادراك بشكل جيد » ولا يستطيع التواصل 
بكفاءة مع الناس 2 8 010 


7 ع لت لاع م سا 
الإسراء ‏ م 


بت وات 


إن للحرية الإعلامية فى الإسلام ضوابط نراها مبثوثة منبوتة فى 
مواثيق الشرف الإعلامية فى أوربا وأمريكا وهم يظنون أنها من بئات .. 
أفكارهم . بينا الحق أن الإسلام جاهد من أجلها قرونا طويلة . 


والمسئولية أكبر على القائم بالاتصال باعتباره العنصر المؤثر وعلى 
اعتبار أنه يمتلك الجاذبية . ويحترف الإقناع ولهذا أحيط ما يصدر عن 
القاهم بالاتصال فى الإسلام بسياج من الرّقابة المرنة التى تحفظ للقاام 
بالاتصال حريته فى استقاء الأنباء وحريته فى الاتصال , وفى نفس 
الوقت تحفظ للجماهير حقها فى الذوق الرفيع والترفيه انحترم المترفع 
عن السفه وتعطى الجماهير حقها فى أن تعرف. وحقها فى بسط وجهة 
نظرها .. 


وايات القران الكريم توجه للقائم بالاتصال «فردا أو 
مؤسسة ... إلح) رسائل مفادها أن الله يعلم ما تكن صدورهم وما 


. نَ 1 ل سس لس ص ل ل صل 0 لاس سس 
ينونه بي وما يِعَزْب عن ريك 
-20-0 م . م< 6ج س2 2ع سم سام شاع ل لما 
من مث قال ذرة فى أ لأرض ولا فى السماء ولآ أصغر 
5 2 مص ع ارج صما 8 0-0 0 
من ذَلِك ولا أ كبر إلافى كت مبين » 
يونس.- 1١١‏ 
ارس “فى صر 0 دمدىسى سس 00 وا 5 
لأمَابلفِظ منقول إلا لديه رقي بعبيد فق-8١‏ 


إن عملية الاتصال فى الإسلام تتم تحت رقابة إلهية عادلة ولكنها 
صارمة » فاللفظ موضع رقابة » ومهما كانت درجة هذا اللفظ من 
القوة أو الخفوت » فإنه لا يفلت من الرقابة حتى حالات الاتصال 
الذاق وحديث النفس ... يعلمه الله سبحانه ‏ ومن هنا تكون 
الرقابة على الاعلام فى الاسلام ر قابة ذاتية قائمة على إيمان القائم بالاتصال 


ثقة المجتمع فيه » وفى القران الكريم : 


9مَايكُونٌ 
من متو مَلَةِ ِلاهُورَاب 4 بعَُلَاحْسَةٍإِلَاهْوَسَادِسُهُم 
َلك دمن 00 مومهم مام أ شِِتهُم 
و4 (سددة الباه) 
ثانيأ : قاعدة الصدق فص القول : 
قول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ : 


م لير يي 


سراةء 
١ 3‏ يناما لين اميوأ عقوأ اله و عونو مم آلصلدقين 402 التوبة 
ظٍِ لْسْجَرِى ) َهاصَدةِينَ بصِدقهم وَيعَرّبَ الْسفِقيت 
ا عي 4 الأحزاب 54. 
فى علوم الاعلام ‏ فى العالم ‏ اليوم فنون للكذب تدرس تحت 
عنوان الدعاية وتحت مسميات التكتيكات الدعائية والحرب 
النفسية..: إنلى :> 


أ[ #/ا تت 


وفى الحديث الشريف من ايات المنافق «إذا حدث كذب» رواه 
البخارى . 
وفى الحديث «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس» رواه 
البخارى . 
والقران والسنة باعتبارهما ركيزة التوجيه الإعلامى الذى تنبع منه 
النظرية الاعلامية فى الاسلام يحفل بالعديد من الشواهد فى الصدق 
ثالثأ : قاعدة العدالة فص القول : 
الاسلام ضد الظلم والاحتكار ..» وضد سيطرة القوى عل 
رس ميت 3 وجعلتك عو زر رس ل 
5-000 ا : سق 
لاوا ا ل عر 
امن . 
والعدالة التى ينشدها الاسلام ف الأعلام .. عدم احتكار دولة 
للوسائل الاعلامية ضد دول أخرى . وعدم احتكار للمضمون 
والانتاج الإعلامى مقا #دوولة فل الخرفي : 
وأهم , منظور إسلاا'مى ىق قاعدة العدالة هو «العدل قُْ القول» حيث 
لا تتحول وسائل الاعلام إلى أدوات فتنة بين الدول .. 
العدل فى القول بين الدول يساعد على السلام العالمى . 


اد 


والعدل فى القول بين الأفراد فى المجتمع الواحد يبدىء الأعصاب 
ويمكن للسلام وهذا أمر القران الكريم بالعدل فى القول : 

يمول الله سبحانه وتعالى :ل( إذا فلم ع4 الأنعام  ١67‏ 2 
بل جعله أمرا مباشرا 8 إِنَالَهَيأ مر بِاْلْعَدَلٍ, ..» النحل -.ه » وم 
أمرنا بالعدل نبى عن الفحشاء والمنكر . وأتاح حرية الاختيار . 

ويشجع الإسلام القائمين بالاتصال فى إعلامه على التزام الصدق 
والعدل فى القول » ويجعل الكلام العادل الصادق كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء .. 

اومن : #وقل ا ماوق فوا وأأَلَىصَ 1 خسن .4 الإسراء 
2500 وقال أيضا : 


وى ص له 


5 0 نموا فوا الله وفولُواً كو ليذ 2 4 الأحزاب 
رابعأً: عدم الإغراق فى اللفو : 

قلنا : ليس الإسلام جهما ء والانسان بطبعه يحتاج إلى الترويج 
والتسلية «روحوا القلوب فإنها تمل كا تمل الأبدان» وفى الحديث (ساعة 
وساعة ..» 

أما اللهو ا حرم عفإنه الذى ينشر الفحش والبذاءة . 

وفى القران الكريم : 

او لايم نيَسْوى لهوالحدٍ دب 
ضرعن سس لاله سَرِءَلرِ .. لقمان ‏ 5 . 


- ليم 


- #4 


خامساً : أدب الحوار والجدال ْ 
والمضمون الاعلامى فى الإسلام لا يقه عند الإرشاد والتوجيه » , 
إنما يشيع جوا من حرية القول » والجدل والمناقشات لفائدة الجميع . 
إن الغوص ف المجهول أو البحث عن خفايا الاآشياء من طبيعة 
البشر » ولكن ثمة حدود وحرمات محفوظة . 
ولقد جعل القران الكريم الحوار وفقا لأصول ما : 
«أَدعإِلَ سلريك يالكمةٍ 
وام ةسدنه ل هَِأَحْسَنْ #آخر النحل . 
لقد نهانا الاسلام عن الجدل العقيم الذى لا يؤدى إلى فائدة الناس ‏ 
كا نبى عن هتك أستارهم .. 
إن للإنسان فى الإسلام كرامته وخصوصياته التى لا ينبغى أن 
يتسرب إليها ميكروفون » ولا كاميرا» ولا قلم كاتب . 


هلا - 


دعائم نظرية الإعلام الإسزاسى 

: العقيدة‎ )١( 

يرى د. محمد سيد محمد أن الإعلام الإسلامى إعلام عقائدى 
باعتبار أن «نظرية الاعلام الإسلامى لابد وأن تعكس العقيدة 
الإإسلامية» ؛ وبالتالى ينطلق الإاعلامى المسلم فى عمله الإإعلامى على 
هدى من عقيدته . 
9 أن الاعلام حق لكل مسلم ومسلمة : 

يرى الإسلام أن الحرية هى الأصل وأنه لا تحريم إلا بنص » حرية 
القول مكفولة للناس جميعا وفى الحديث النبوى (الساكت عن الحقٍ 
شيطان أخرس) وف القرآن : «إقم فأنذر» الماثر - ١‏ فَدَكْرَِتما 
نظ الفاشية 9 5+ 6 وفيه: 
له 55 ل لك 


سر ا 
اس لوس سر 


مويك وَلِن دي فَابلَحَتَ رِسَالتَةٌ .4 للاندذفا ب نك 

(") الجمع بين الملكية العامة والخاصة : 

تعانى البشرية من احتكار اليبود على ©10/ تقريباً من الإعلام 
العا مى .. وفى ظل سيطرة الأموال على الإعلام تغيب الحقيقة ويضيع 
الحق 0 وتنهار المثل . 

أما الإسلام فإنه بطبعه لا يرفض الملكية الفردية ولكنه فى نفس 
الوقت يحرم الاحتكاز مهما كان . 

-05ا- 


ويجعل الإسلام سيطرة الحا ضرورية حين ينحرف ميزان وسائل 
الإعلام إلى ما يضر بالناس : 
(4) القانون : المرجعية الأولى فى التشريع هى القران والسنة ثم يليهما 
الاجماع فالقياس والقواعد الكلية المعروفة فى الفقه . 

إن الاسلام يرفض الانفلات فى نظرية الحرية تحت مسمى الحرية » 
ويرفض الاحتكار تحت مسمى الحرية . 

إن الاعلام فى المنظور الاسلامى رسالة ومسئولية واجبة لبيان الحق 

الاعلام فى الاسلام ضرورة للتواصل والتعارف لخير البشرية . 

الاعلام فى النظر يات الوضعية أداة لاثارة النعرات القبلية والطائفي 
والعرقية واللغوية وهو فى حالة حرب دائم . لكن الإعلام فى الإسلام 
رسول سلام وأداة تفاهم . 


الالابت 


مشكلات تواجه الإعلام الإسلامى 
وأ : مشكلات دول دون عمارسة |[إعلام كيفنة 


|مشكلة الأولى : ضعف الكوادر العاملة فى الإعلام الإسلامى 

كي بعض ب [إد العالمالإسلافى: 

الصحفى - المذيع ‏ المخرج ‏ مقدم البرامجح ... كاتب سيناريو 

(مصور ... إلخح) . 1 

هذا الفريق المتكامل الذى ينتج لنا مضمونا إعلاميا إسلاميا لم تتوفر 

له بعد الثقافة الإسلامية بشكل معقول فمثلا كلية الاعلام فى مصر لا 

الحديثة فرض عين وضرورة عصر ... وهى البداية الحقيقية لقيام إعلام 
اأمشكلة الثانية : ضعف أبهرَة إعداد القائمين بالإتصال: ' 

ا معظم المعاهد الإعلامية فى العالم الإسلامى تدرس لطلابها مناهج 


نظرية تزيد عن 1/5/ من إجمالى الساعات الدراسية ولا يطبق الطالب ما 


د را | 


درسه علميا سوى فى حدود /7٠‏ من إجمالى الساعات » بل إن كثيرا 
.من خريجى أقسام الاعلام ‏ مثلا ‏ فى بعض الجامعات لم ير شكل 
الاستوديو ء ولا دخل قناة ولا محطة إذاعية » وبعضهم لم ير جريدة 
تطبع فى حياته ... إذا استثنينا من ذلك كلية الإعلام التى تمتلك مطبعة 


واستديو 7 


اإمشكلة الثالئة : تبععة الإعلام كى بعض الدول الإسزامية : 
وأعجب شىء فى هذه القضية أن أخبار بعض الدول الاسلامية تمر 
عبر وكالات الأنباء الأجنبية فى لندن أو باريس أو واشنطن أما وكالاتما 
الأنبائية فهى ضعيفة المستوى ضحلة المضمون :.» واهنة الامكانات . 
وأكثر من 86/ من الأنباء يتدفق من الغرب إلى الشرق » وأن ثمة 
احتكارا للأنباء من وكالات أنباء يسيطر عليها البهود فى العالم . ما دعا 
عقلاء العالم الثالث إلى المطالبة بنظام إعلامى عالمى جديد فيه نوع من 
التوازن بين الشرق والغرب » وقضية التبعية الإعلامية واحتكار الغرب 
للإعلام .. أجهزة ومضمونا » وكوادر » من القضايا الموّرقة للزعامات 
الوطنية فى العالم كله . 
إن فرنسا تجاهد ضد الغزوات الثقافية الأمريكية » وألمانيا وروسيا 
وغيرهم ...» وذلك بالجودة فى المضمون وبتطوير الأجهزة والمعدات 
وإدخال الحواسب الالية فى تكنولوجيا الاتصال والبث الفضاق . فأين 
نحن من كل هذا ؟! 


4ل/ااس 


|/مشكة الرابعة : نقص التيويل وضعك الإدارة : 
تشكو وسائل الإعلام فى العالم الثالث من نقص ف القويل يحول دون 
تطوير الامكانات الفنية واستقدام التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة 


الاتصال . 


كا أن كثيرا من الدول الاسلامية تعافى من ضعف سيطرتها على سماء 
بلادها » وعدم قدرتها على مواجهة البث الأجنبى الذى يتعارض مع 


إن النوايا الطيبة لا تصنع وحدها إعلاما إسلاميا قادرا على المنافسة 
7 إن الاكتفاء بالدعاء على الأعداء دون الأخذ بالأسباب يعتبر قعودا 


م 
جل ري 
جا 
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